'محمل وغابة العاار 


للهستش ق الفؤنسى بوال كانرانوفا 
عرض ومناقسة 


1 ا 1 
للهستشرق الفونسى بوك كاترانوقا 
عرض ومناقسة 
د. إبراهيم عوص 
هكتبة الشيغ أيهد 


له-1 امم 


بول كارانوفا وكتابه - أهعهد ونهاية العالهم 


ول كازانوفا (025320773) 83111) مستشرق وعالم أثاو فرسى -1١851(‏ كام). 
ولد بالجزائر ثم سافر إلى بارس سنة 1878 م وتعلم بمدرسة اللغات الشرقية» وحاضر 
فى الكوليج دى فرانس ومدرسة اللغات الشرقية والجامعة المصردة» وكانت وفاته بالقاهرة 
سنة 1577م. ومن آثاره "حمد ونهابة العالم'» و'جوهرة هارون الرشيد", و'سر مذهب 
الفاطميين فى مصر"؛ و'ملاحظات حول رحلة السندباد البحرى"؛ وترجمة "خطط المفريزى” 
الاشتراك. 

وفى الكثاب الذى بين ددى القراء الكرام مناقشة لما جاء فى كناب كازانوفا عن 
الرسول ونهادة العالم من افتراءات سخيفة منهافة سوف نعرضها فيما بلى ونبين وجه الحقّ 
والضلال فيها . وقد قرأته بالفرنسية لفنه الأصلية» وأحلت هنا إلى صنحات تلك الطبعة 
الفرنسية حيث يحد القراء الآراء اللى أناقشها وأفندها. لكى: عد أن اننهيت من قراءة 
الكثاب فى لغنّه الأصلية» عثرت له على ترجمة إِنَليزية (حديثة) أوردتها كاملة فى آخر 


هذا الككاب لان لغة جوزبول أشيع فى دلادنا من لغة الفرنسيسء ومن ثم فهى أسهل على 
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القراء. وقد أوردت نص الترجمة الإتجليزبة هنا حنى تكون أمام القراء الأعزاء الفرصة 
لمضاهاة ما أقول بما قاله المسشرق الفرنسى وبطمّن إلى أنى لم أفْت عليه فى شىء . 
وكان د. طه حسين معجبا أشد الإعجاب دكازانوفا . وبظهر هذا فى قوله عنه: 
"ولقد أربدُ أن بعلم الناس أنى معت هذا الأسناذ [كازانوفا) بفسر القرآن الكريم تفسيرا 
لخويا خالصاء فتمنيت لو أتيح لمناهجه أن تتجاوز داب الرواق العباسى بالأزهر ولو خلسة 
ليستطيع علماء الأزهر الشررف أن بدرسواء على طريمّة جديدة» نصوص القرآن الكريم من 
الوجهة اللغوبة الخالصة على نحو مفيد حمًا", "لولا كازانوفا ما فهمت القرآن" (صحيفة 
"السياسة"”/ 1997/9/١‏ م)ء كان كازانوفا مسيحيا شديد الإمان بمسيحيته, دذهب فيها 
إلى حد اتعصب» ولكئه كان إذا دخل غرفة الدرص فى الكؤليج دى فرانس نسىّ من 


المسيحية والبهوددة والإسلام كل شى" (السياسة/ 1577//10م) . 


1 
هناقشةة آنراء كائرانوفا ف ' معهد ونهاية العالم' 

ف ىكاءه: "210206 نال طذ 18 أء لعتنتططة 110" (مكبة بول جيوتتيه/ 
ارس ١157م)‏ الذى ظللت أبحث عنه عشرات الأعوام؛ وم أعثر على نسخة منه إلا منذ 
سنة تقرباء سول المستشرق الفرنسى بول كازانوفا (0935820378) 28111), ضمن ما 
قول» إن من حمّه كإنسان غير مسلم أن شير إلى ما سّول إنها أخطاء محمد . جاء هذا 
الكلام فى سياق تفنيشه عن السر فى أنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد للمسلمين الطريقة 
اللى تقل بها السلطة من بعده إلى غيره من المسلمين» إذ كان الرسول» كما بقول» يؤمن بأنه لن 
تكون هناك حاجة أصلا لأن يخلفه أحدء إذ سوف تقوم القيامة فى حياته وشهى كل 
م لقَد كان ظن أنه هو الذى شر المسيح بظهوره عند نهاءة العام (ص؟ وما بعدها) . 

فاما أن من حّكازانوفا أن بنظر إلى النبى محمد عليه الصلاة والسلام بعين غير عيون 
المؤمنين به فهذا من حمّهء إذ إن دشنا لا طالب الناس درول على وجوههم صما ع 
وعْمُيا مؤمنين به ودنبيّه وككاده دون عفّل أو تفكير. ولكئنا من جهة أخرى نول له: ابحث 
كما نتشاءء وفكركما تشاء» ولكن عليك أن تتحلص من تعصبك المقّيت وتحاول أن تقَترب 


بإخلاص نية وقوة عزمة ما ل نه حمر صلى الله عليه وسلم أن تقول كلاما لا ندابر 


4 

المنطىّ ويخاصم العقل وبتحداه وبفتّت على وقائع التار تا تلمياراف وزاواية عاتن 
عن اللْقائقٌ الناصعة . قد أن تكفر محمد حتى لو ظهر له الحقّ ساطعا فى 
الاثاق: لك. نلايصحاً ن لف وبدور حاولا استغفال قرائه سوق ق أدلة مضحكة لا شتع 
العقلاء بها . إن أحدا من البشر لن يحاسبه على كفره بالإسلام لكننا سوف تتهمّه من 

بهاوانياته المنساخفة كثرا . 
وأما أن الرسول لم هنم بأمر حكم المسلمين من بعده فهذا غير صحيح» بل تناول ذلك 
الأمرَ المرآنٌ والحديث» وإن اكثفيا فى هذا الميدان بإرساء المبادئ العامة فى غير قليل من 
الأحيان» إذ إن أساليب الحكم حداف من عصر لعصرء والعبرة بالقيم الكريمة الى توجهه من 
عدل وشورى واحترام للرعية وسهر على مصالحها وعدم ظلمها أو الانحياز اطائفة أو طبقة 
منها على حساب طائفة أو طبقة أخرى ددون داع . وقد تكلم القرآن عن الشورى مثلا فى 
أكثر من موضع . كما طبتها الرسول تطبيقًا رائعا فى كل تصرفاته ومواقفه السياسية ما م 
نزل عليه بشأن الأمر وحى من السماء . وكان الصحابة على مستوى هذا المبد! فى حياته 
وبعد مات صلى الله عليه وسلم. كما تحدث الرسول عن وجوب الرفىٌ بالرعية والعمل على 
اا وغاده لإنطانها ينا نشل كلام را ادافين يكنا مرك اونا مز كد | 
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دراعون مبادئ الإسلام» وأثنى عليهم شرا وحذر منهم وحَوقهم العافبة الأليمة الى تتنظرهم 
وم الحساب. كما نهى الحاكم أنفطرت اما زوزغيته أو ناكل فاش أوبظلم اد امي 
وحذر أنضا من ظلم أهل الذمة. وبالنسبة إلى أنه صلى الله عليه وسام لم يحدد شخصا 
عيئه ليخلفه فى الحكم من أهله فهذا أمر طبيعى لأن الله لم يختره للنبوةكى يحولا إلى 
مككسب شخصى وأسْرى . كذلك منع الررسول المسلمٌ من التطلع إلى الحكم والتهافت عليه 
على غير رغبة الناس قائلا إنه لا بولى أحدا ولابة بناء على تشوّفه وححرقه إليها . 
وعلى الناحية الأخرى نهى صلى الله عليه وسلم عن الخرويج على الحاكم منى اتفقّت 
الرعية عليه وهو ما تجرى عليه الأمم الدمقراطية الآن حين تختار الأغلبية حاكم الدولة: فلا 
نصح حيدان أن يخرح أو سمرد أو ناب عليه أحد من لم سخبوه محجة أنهم لا برددونه إِذ 
متى تم انتخائه فلا اعتراض عليه من هذه الجهة» إلى أن تقرّر الأغلبية بعد ذلك فى انتخابات 
أخرى ألا تختاره لفثرة حكم ثانية. ولوكان الرسول الكريم قد فعل ما بريه كازانوفا ما سّلم 
أددا من لسان كازانوفا 00 والهموة أنه نا ادعى النبوة كى يحوز السلطانّ وبورّثه لأهله 
من بعده. ولقّد كان عليه السلام حازما جازما حين عرض عليه المشركون فى مكة الحكم 


1 
منهم الخضوع لسلطانه بل الانصياع لدعوة الحىّ النى أتاهم بها . فهو إذن يحرى على ذات 
للد مدة أوائل نبوته حتى وفاته صلى الله عليه وسلم . 

أما أن الرسول عليه السلام قد أتى هو والساعة مثلازمين فصحيح أن هناك حديثا 
قول: "تعنت أنا والساعةكهاتين" (وأشار الرسول بإصبعين متجاورين من أصابعه)» لكنى 
00000000 وكق عقاالن شموانتى او رشرل تتدريين 
الساعة؛ فد رو أو رضى الله عنهعنْالنبى صَلى ال َل سمل 0 نت متو 
إسْرائيل : ُسُوسهُم لياه كم َلك نب خَلفَهُ نبى. 5 تغدى”. ولا ا 
الواقع أن دكون معنى الحددث غير هذاء فيل مرف الشران: الذى سسب كازانوفا لفان 
محمد» عن عالمية الإسلام وأن محمدا رسول إلى الناس جميعاء رديه 
الرسول؛ والإسلام .1 د شح العالم. دك كاقيا الى ان الارض وف 2 لدينه فيبلغ منها 
ما بلغ الليل والتهارء بمعنى أنه سوف ننّشر فى كل الأفاق. فكيف يحدث هذا لوصح ما 
هرف نه كازانوفا ا 5 


الذى أكد لحم قيام الساعة قبل موته قد مات دون أن تقوم الساعة؟ 


١١ 


والغرسب أن كازانوفا (ص4- )7١‏ يحاول أن شُنعنا بان قوله تعالى فى سورة 


"القيامة": 9 لى لك فأولى 26 ثم اول لك نار" ' معنأه أن "الساعة رين إليك فأقرب 
إليك". ثم مستخرب كيف أن المفسرين مولون إن المخاطب هنا شخص آخخر غير الرسول. 
وعبنا تنظر لترى أى شىء مكن أن بومئ إلى أن لنهمه هذا شيئًا من المعنى» فلا جد . ذ 


أن السياق الذى وردت فيه هذه 0 توجيه الكلام الإلمى إلى النبى عليه السلام. 


ور وزارةرءع 


وهذا هو السياق كاملا: 3 0 تحبون التاجلَة كذ 0 الاخرةٌ )1١(‏ وجوه ود 


اضرة 6 إلى 3 ناظرة الو ووجوه مذ اسرة 2 22 ال 5 فافرة )5 


ير 0 00 


كلا إذا لخت ؛ اراق ل وقبل مَنُْ رَاقَ 07 0 5 لفراق 603 لفت دن 


بالسّاق 90 إلى ربك يوذ التاق 1 ان ولَاصَلَى (١م)‏ وكن كدب و ونون 
ل الرفة الى للك فاو 0 * أونى ذلك حاون لاو 


8 و وام عي حبر" يد“ و٠‏ المت 


لُسْمَس الاستاز أن ترك مسدى (م) لمك نطفة من مَنى تبى (0) كان عانة لق 


3 


00 


ل اليية فجمل منة وين | لذ ا (ة") أِسَ ذلك ادر على أَنْيخبى . عو 


.")40( 


ب 

وواضح أن الكلام موجه للكافرين» ثم اغطف الحديث إلى كافر لانسْلم ونصدق 
ويصلى؛ بل يكذب وينولى معاندا متمردا دون أن يحكم عقّله فيما يدْعَى إليه: فيقول الله 
سبحانه وتعالى: "أولى لك فأولى 6 ثم أولى لك فأولى" . أى وبلا لك. فهل هناك عاقل بقُول 
إن الانات مخاطب الرسول وتخبره أن "القيامة أقرب لك فأقرب» ثم أقرب لك فأقرب" . ترى 
ما معنى أن القيامة أقرب إلى الرسول فأقرب ثم أقرب فأقرب؟ أقرب إليه ممَّنْ أومم؟ ترى 
هل ستقم | فيل أن تع للناس فترة؟ ثم إن الكلام عن هذا الموضوع فى القرآن بذكر دائما 
كلق ا"الليناع وا لتر ى ته لا الشون وعدي كنا اذ ديد ميعاد الساعة فيه لا 
ستخدم صيغة التفضيل: "أقرب" أددا. وفئش فى القرآن من أوله إلى ره فلن ميحد فيه 
خطاءا إلى النبى عن القيامة بهذه الطريقة البنّة, إذ دائما ما يكون الرد الإلمى على أى سؤال 
عنها بوجّه إليه عليه السلام بما معناه أن هذا الأمر ليس من اختّصاصك بل من اختّصاص 
الله . ولوافترضناء رغم ذلك كله» أن العبارة تعنى اقتراب القيامة وأنها موجهة للرسول فليس 
ذلك التكرارات والتأكيدات من معنى سوى أن الرسول كان لا مصدق بها أو على الأقل: 


دشك فيهاء فاحتاج إلى هذا العنف التعبيرى. وهو ما لا مك أن بكون 


دنا 

وق سنو من عير ابحالك ادن عباس عن قول لله تعالى: ا لك 
1 ل 5 له صلى اله عب وسلم أ شىء أَنلُ الله؟ قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وله اه" ٠‏ وفى المعاجم: "شال فى اللهددد والوعيد: : أولى لك: 
قد وَليّكَ» 2 قاركك» اله 000 كلمة تهديد معناها: الول لك" . وفى تفسير الطبرى 
تين الآمَن نقراً: "قوله: أولى للك فاؤلى عد * ثم أوْلى لك فأوْلى: هذا وعيد من الله على 
وكين لأ نهل كنا حدثنا دشر قال: ثنا بزدد قال: ثنا سعيد عن قتادة: 0 قار 
3 2 ا لك َأوْلى": وعيد على فيد كنا تسمعون. زعم أن هذا أنزل فى عدو الله 
الوخيل: ذكرلنا أن نبى الله صلى الله عليه وسام أخذ مجامع ثيانه فقال: : أؤلى لك 
00 ا لك 9 فال عد والله أنوجهل: أوعدنى محمد ؟ والله ما تستطيع لى 
الكبولا وك شيا يوان إن اعزم تق عبلها:. 

وفى "التحرير والدتوير" لان عاشور: "قوله: د نك ': وعبدا توغ كلبة 1 
تحرى مذو الاراقن ارون هذا اللفظء لكن تلحمّه علامات الخطاب والغيبة والكلم . والمراد 
نه ما يراد بقولهم: "ويل لك" من دعاء على الجرور باللام بعدها . أى دعاء بأن بكون المكروه 


أدنى شىء منه. "فأؤلى": اسم تفضيل من "ولى”, وفاعله ضمير محذوف عائد على مقدر 


١ 
معلوم فى العرف» قيقد ره كل سامع بما بدل على المكروه. قال الأصمعى: معناه: قاربكَ ما‎ 
قالت الخنساء:‎ 56 
:فاون الى أو لقتسا‎ ٠٠ تنو سس 0 امجن‎ 

وكان القااض إذا اداه الصيدٌ يخاطب الصيد بقوله: الو العا وق لل ل ةله 
تعالى: "فأولى لحم" من قوله: 'طاعة وقول معروو”” ا وليس فاعلا لاسم التفضيل. 
وذهب ابؤاغان المارسى إلى 1 ا ع لمعنى 'الوبل" 0 وزنه 0 من "اويل" 2 وهو 
الملاك. فاصل تصريفه: ول لك أى شد هلاكا لك. فوقع فيه القلب (لطلب التخفيف) 
أن أخرت الياء إلى آخر الكلمة وصار ا 07 اأفه" فلما تحرك حرف العلة واتفتّح ما 
ا 500 
غير مرة فى الانات السابقة نطريق الغيبة إظهارا وإضماراء وعُدل هنا عن طريق الغيبة إلى 
الخطاب على طريقة الالنفات لمواجهة الإنسان الدعاء لأن المواجهة أوقع فى التويخ . وكان 
مقتضى الظاهر أن نقّال: أولى تورف ا نم لك" جىء فيه بفاء العققيب 
للدلالة على أنه تذعى عليه بأن نعقبه المكروه وبعمب ددعاء آحر. قال قتادة: إن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم حر من المسحد» فاستميله اوسيل على داب نى خزوم» ان 


١ه‎ 

00100 ليب أنا هل شانه:وقال له: ىن نك اقول م ا لك فأولى" . قال أنو 
جهل: بهددنى مد أي دستعمل ك1 الدعاء فى إرادة اللهديد) ! فوالله ع ل أهل 
الوادى. وأنزل الله تعالى: "أولى لك فأولى" كما قال لأبى جهل. وقوله: "ثم أولى لك فأولى' 
تأكيد للدعاء عليه ولتأكيده السابق. وجىء نحرف "ثم" لعطف الجملة دلالة على أن هذا 
الأكيد ارتقاء فى الوعيدء وتهديد شد مما أفاده التهددد الأول. وتأكيدهكقوله تعالى: “كلا 

سوف تعلمون 36 ثم كلا سوف تعلمون" (التكاثر: #- 6)" . 
وقن؟ لوقل الما لل وان سحن در نودي عا (وعاظ) اديه 
وال حين أفلتهم: "أولى له"؛ وهى كلمة معناها الوعيد . وفى التتزدل: "أو لك ا 
اانه وت عل ون ادر ار أى قد وليه الشرّ :قال الفارسئ: هئ سم 
علم؛ ولذاك لم نصرف. وجدت هذا فى بعض مسائله, ولا تنضح لى العلمية فى هذه 
الكلمة. وما هو عندى كلام خُذف منه والتقدير: الذى تصير إليه من الشر أو العقوبة أولى 
لك» أى: لوم لكه أى: إنه بليك؛ وهو أولى لك نما فررت منه. فهو فى موضع رفع؛ وم 
بنصرف لأنه وصفٌ على وزن "أفعل"؛ وقول الفارسى: "هو فى موضع نصب" جعله من 


اث" النارغار عملم علي خا راء عر متو" 


1 
وفى 'الصاحبى" لابن فارس فى تفسير تلك الكلمة: "ممعت أبا القاسم على بن أبى 
خالد بقول: سممعت تعلبا بقول: "أولى له", أى داناه الملاك. وأصحاننا شولون: الو ذه 


ووعيد". وهو قرب من ذلك. وأنشدوا: 


رم 
32 


تنا كاه عند الفا وا 5 لكَذا واقيَهُ 


حت 
وقال قوم وأنا أبراً أمن عهدته: إن ا مأخوذ من "الوبل". وكان لويل قل 
وتصريف دَريب وم ببق منه إلا الويل قط. قال جرير: 
ا 1 60 
فموله: َوْلى: ا "الوبل'» 1 أن فيه القلب. وقال قوم: ار داناة اللحلاك» 
يكن قال: 
أول أكمثم و تصيركتثر متلى نواقر لا ان ولا" 


وهذه هى العبارة المذكورة فى شعر الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين. قال زهير بن 


5 سلمى مهددا: 


8 2 لحي أ 4 9 2 
5 1 7 3 عاب بن مفو 30 .ا ءبيرال 
اولى لمم تحدم اولى ان سصييهمو منى نواقر لا بعى ولا بور 


20 


وبشول ل العائذى فى ممّام التهديد أنضا: 


١ 
| فَيْسِبَهُدما حصن أثار ال الحسواظر‎ ١ ا اواك‎ 
وتقول الخنساء متحدثة عن همومها:‎ 


امام 


هَنَمت تفسى كل لعن ل 0 97 

زور المرداى “كاد تلكا عن هذا البيت» "كرياة “فاون لنشسئ اول 1ا: 
مول الرجل إذا حاول شيا فآذلته من بعد ماكاد نصيبه: أولى له! وإذا أذلت من عظيمة 
قال: أولى لى ! ويُرُوَى عن ان الحنفية أنه كان سول إذا مات ميت فى جواره أو فى داره: 
أولى لى ! كدت والله أكون السواد المخترم . .٠‏ وأنشد لرجل شسّنصء فإذا أفلته الصيد قال: 
أولى لك ! فكثر ذلك منه فقّال: 


3 3 و ا >0 1 04 0 5 5 0 
فلوكان اولى نطعم الوم صدهم ولكن اولى نترك الوم حوّعا") 
وقول حسان بن ثاءت موجها الكلام للأعداء: 
0 ًَ 2 1 
وَأَعْطوًا اددهم صَّغارً وَتَانَعُوا فاولى > كي لخدا لز امل 


32 ع م ع« م 32 


تاو تحزارة لست فننؤارا 


0ك 


١ 
72 7 و و‎ 1 
دل إن القران يتحو فى المعنى الذى بفسر به المستشرق الجهول كلمة "أولى",‎ 


الماظا من مادة "ف و 3 5 ولد ع السّماوّات وَالَْضٍ وما ا رَ الساعة :إلاكتئح البصر 


ع 


أَوْهُوَ ا إذ الله على 3 شي قدي '" (التحل/ 0/ا)» "سالك فَ اناس عَن السنّاعة قل نما 


علئها عند الله لدبو تدريك أل الساعة يكو قرا" (الأحزاب/ كك "الله الذى نل 


اكاب بالحق وال نيما يَدْريكَ 1 الساغة قريب شورع قرت السّاعَة 
0 0 (القمر/ .)١‏ ولقد ورد ع نا ل..." فى قوله تعالى فى الانة العشرين 
لو سر عون ا وقول الذي أنذوا لوك لك قور ذا رلك فوزة كيه 
وَذْكِرَ ها الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَض يَنْظرُونَ إِلَيْكَ نَطَرٌ الي عَلَيْهِ من 
الُوْتِ فَأَوْلَ كمْ'. وواضح أنه دعاء عليهم وتهديد لهم بالويل والثبور والعقاب 
العظيم» ولا علاقة ة له البتة بالقرب والبعد. لكن كازانوفا عنيد غبى حقود. وقد 


كان هذا كله سببا فى الورطة التى ورط فيها نفسه دون أدنى داع. 

كذلك لوكانت الساعة سنْقُوم فى حياة النبى عليه السلام فلم كان جوائه فى كل مرة 
سأله فيها الكفار أو ستّفسر المسلمون عن ميعادها أنه لا عرف عن ذلك الأمرشيئًا إذ هو 
من الغيب الذى لا بعلمه سوى الله سبحانه؟ وقد تكرر هذا فى القرآن الكريم وفى الحديث 


الشريف كليهما: قال تعالى "سألونك عن الساعة: أان مُرْسَاها ؟ فيمَ أنت منْ ذكراها ؟ إلى 


1 
ربك منتهاها"؛ وسأله ذات مرة أحد الصحاءة عنهاء فرد قائلا: "ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل" . ولوكا نكلامكازانوفا صحيحا لكان رده عليه السلام أنه لا وقت هناك لا 
للمماحكة والجدال ولا للاستفسار والسؤال» فالساعة فى طربقها بعد قليل إلى الانفجار. ثم 
لوكان الأمركذلك فلم كانت كل تلك المعارك مع المشركين واليهود والروم والصراعات مع 
المنافمين إذا كانت الدنيا ستخرب ناما فى أعوام قلائل؟ 
وحين كان الكفار مستعجلون حمدا العذاب الذى بهددهم القرآن به كان رد القران: 
0 َك عض الذى تعددهم 93 توفيئّك فَإنما عليك البلاغ» وعلينا الحساب" . ومنهوم هذا 
النص» الذى تكرر فى المَرآنْ بمعناه» هو أن العذاب الذى عد به الكفارٌ قد تخ ر إلى ما 
عد وفاة الرسول. ولوكانت القيامة سنّقوم فى حياته لكانت سخربة المشركين منه عظيمة, 
وحن هم إذ يرون قد روجع فى كلامه وقال إن القيامة قد تتآخر إلى ما سد وفاته. وهذه 
السخرية لم تحدث» لسبب سيط هو أنه عليه السلام لم هَل قط إنها سوف تقوم أثناء حياته . 


5 
4 


بل لد بين المولى عز وجل ردا على استهزاء الكفار بالعذاب الذى وعدهم بهء أن 
المقياس الزمنى عند الله يختلف عن مقابيسنا هنا على الأرض» ف"إن بوما عند ربك كألف 


سنة ئما تعدون"؛ وقد يكون مقدار اليوم الإلق الشيين اف بوةا عن سواننا كا اس 


0 
سورة "السجدة" و"المعارب' على كرا وقدررد القران غلن المشركق فى اسسّبعادهم 
ميعاد العذاب الذى أوعدهم الله به فى الآخرة: فمال: "إنهم يَرَونْه بعيدا 6 ونراه قربا" . 
وببلغ الأمر أحيانا إلى الحد الذى يستعمل القرآن فيه الفعل الماضى بالنسبة لما سوف بقع من 
واف قن تومته ان ند فى و 52-7 9 الصور فصّعقَ ّ 


98 السّماوَات ومن فى الارْض إلا مَنْ شاء الله * م لل و فيه أخرّى ذا 0 َم يام ظرون )30 


8 5 
رةه سيراه 


وأرّقت الارْض يمور ربا وضع لكا وجىء بِالْبيينَ وَالسشهداء وَقَضى ينهم بالق 
وهم لانظلمونَ (ج) يتل ننس نا عملت وَهوَأعلم با بون )»٠(‏ ورسيق الذين 
0 إلى عي رمزان..". افكبنت كوق كازاترقا:طنيق الأدق فين ترده غلن الاق 
بالرسول إلى هذا الحد ؟ لقّد ل لكن العاقل بعمل شّدر الإمكان 
على ألا يكون غرضا التهكم والسخردة من قبل الآخرين دون داع . 

ثم لددنا حديث التبى لزوجاته أن أسرعهن لحوقا به إلى العالم الآخر هى الى صفاتها 
كذا بما مدل على أنه سيموت» وتَبقَى زوجاته عده زمنا . عن عائشة أنه صلى الله عليه 
وسلم د ع لك بدا . قالت: فك 00 1 أطول دن : قالت: 


عا شَ 2 7 4 0 
فكانت أطولنا ددا زشث. لأنها كانت تعمل ببدها وتصّدّق". ومثله الحددث الثالى» وهو عن 


"١ 
فاطمة. قالت عائشة: "ما رد اعينا ادكه ودلا وهَدنًا برسول الله فى قيامها‎ 
وقعودها من فاطمة نت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم قام إليها فتبّها وأجلسها فى مجلسه . وكان النبى صلى الله عليه‎ 
وسام إذا دحل عليها قامت من ا اك والكلنات فى ليوا كنا مض التي‎ 
عق ال عله وشل يشلك قاطمة وأ عليه فيّنه قم رضت رأسها يكف نه أكلت‎ 

عليه ثم رفعت رأسها فضحكتء فتلت: إِنّكنت لظن أن هذه من أعقّل نسائناء فإذا هى 
من النساء . لما وى النبى صلى الله عليه وسلم قلت لها : أت حين أكييت على النبى 
صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت» ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت, 
ما حملك على ذلك؟ قالت: إنى إذن لبذرة. أخبرنى أنه ميت من وجعه هذاء فبكيت. ثم 
أخبرنى أنى أسرع أهله لوقا بهء فذاك حين ضحكت" . 

ثم ماذا عن النبوءات الأخرى الخاصة بسح فارس والروم كقوله عليه السلام مثلا: 
'إذا تحت عليكم فار وال أى دم فاليعير الرّحمن بن عَوف: مول كنا أمزنا 
الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسام: أوغير ذلك. دعوو ا كور 


ار أو نحو ذلك» ثم تتطلقون فى مساكين المهاجرينَ فتجعلون بعضهم على 


١ 
رقاب بعض" ؟ وكيف بمكن أن قف المسلمون الأوائل ساكئين» وقد مات نبيهم دون أن تفتم‎ 

فارس والروم كما خَبرهم؟ 
وماذا عن الإشارات الثالية وأمثالها إلى الساعة: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فنان 


عظيمتان يكون بينهما مقئلة عظيمة 5 واحدق ا 1 قرب من 


الثنكيم رع أ رسو ال وح بض العلم. 0 الزلازل قارب الزمان» وتظهر 
لفن كط و : وحن يكت فيكم اال يفيض حنى يمري اال من قبل 
صدفه وحتى بعرضه فل اسفن ريه وحنى لاو فا ف 


البنيان» ف اع شير الرجل ونيا لبن مكاندة وحلى ل اس ميا 
فاذًا طلعنت وراها الناس امنوا أجتعوق , الاك الوم 0 كن ع 

قبل أؤكسبت فى لها خَيرا . ولعوين / الساعة وقد نشر الرجلان ثوتهما بينهما فلا 
سباعانه ولا طويانه . ولقومن الساعة وقد انصرف ادر لبن فحن فلاتطقئه. 


ولممومن ١‏ التباعة وهو يط حوضه ذلا يستى فيه. ولقومن الساعة وقد تررك 


فلا 0 "لا تقوم الساعة حتى تفاتلوا الك نار الاعية» :تاقوا تقوم عا ا 


0 

وماذا تفعل بما جاء فى القرآن من أن الإسلام سوف دتشر ويشتصر على الآدبان: "هو 
الذى أرسل رسوله بالحدى ودين الى لينصره على الدين كله ولوكره الكافرون"؛ وهو ما 
تكرر فى القرآن مرثين نفس الألفاظ تقرببا: مرة فى "التوة"؛ ومرة فى "الصف"؟ ثم ماذا 
عن أحاددث آخخر الزمان» ومؤداها أن الزمن سوف نتطاول وبتطاول حتى نمع كذا وكذا ئما 
نبأ به صلى الله عليه وسلم؟ وماذا نصنع مع قوله صلى الله عليه وسلم مثلا إن الأمم 
سوف تتداعى على المسلمينكتداعى الآكلين إلى المصعة رغم أنهم آنْذاك كرون كثرة 
السيلء وهوما لم يحدث إلا بعد قرون حين استطاع الغرب أن شهض من ختلفه وشح الدنيا 
واشتراس ا روا لجان قري باتعو د اج معن اين 
اليهود بمعاونة الدول الغربية من أهلها وفعلوا بهم الأفاعيل وما فنُوا حتى بوم الناس هذاء 
ومنها ما حدث للعراق حين مجمعت الجيوش من كثير من بلاد العالم فحطموه ومزقوه على 

أعيننا جميعاء وما زال الحبل على الجرار مع غيره من دلاد المسلمين؟ 
نعم كيف كان بمكن أن بم هذا دون أن بمنّد الزمان بأمة الإسلام وتطاول بعد وفاة 
النبى عليه السلام» فلا تقوم القيامة مع مويه ؟ وما العمل مع قوله تعالى: "وما محمد إلا رسول 


قد خَلتْ من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعمّاكم؟ ومن نسَقْلبْ على عقبيه 


١ 
فل لضو الله شين" ؟ أليس معناه يكل جلاء وسطوع أن محمدا سيموت قبل أمنّهه ما عنى‎ 
أن القيامة لن تقوم مع وفاته؟ ولتكى على ذكر من أن ذلك قد وقع كما ألمح القرآن» فاستغرب‎ 
عمر أن بموت النبى؛ وظن فى البدادة أنه إِمَا ذهب للقاء مولاهء وسيعود كما عاد موسى من‎ 
. لقائه بره فوقٌ الجبل‎ 
والطررف أن كازانوفا سخْذْ من هذا الحددث دليلا على صحة ما بزعمه كذءًا وميا‎ 
من أن عم ركان بعنَقّد أن النبى لن بموت قبل قيام الساعة (ص8١) . لكن فات كازانوا أن‎ 
عمر لم مَل بوماء لا قبل هذا ولا أثناء هذا ولا عد هذاء شيئا بفهم منه أنه عتقد هذا‎ 
الاعتقاد الضال الذى اخدلقه كازانوفا اختّلاقا . ولوكان كلام المستشرق الفرنسى صحيحا‎ 
لقال عمرء وهو الجرىء الذى لا ببالى دشىء ما دام يؤمن به إننى أرفض موت التبى لأنه قال‎ 
لنا فى القَرآن والحددث إن الساعة إن تقوم قبل أن موت. أليس هذا هو ما كان نبغى أن‎ 
يحدث من عمر؟ وإذا كانت هذه فاتت عمر ألم كن بين المسلمين من برافئه على هذا‎ 
الاعتماد فيتكلم هو؟ بالعكس كان نبغى أن يكون هذا هو موقف المسلمين جميعا ورّدّهم‎ 


هت" 

ثم ما دام كازانوفا قد استشهد ملك الحادثة لقد كان قمينا نه أن شف أمام اك 
الصّديئ على الفاروق إذ تلا عليه قوله تعالى: "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل. أفإن مات أو قل انقلبتم على أعماكك >" ودلاته على أن القرآن قد تكلم عن موت 
النبى وبمّاء أمنّه من بعدهكما مر بيانه. أليس هذا هوما بوجبه المنط والعمّل؟ كما أن 
كات فموؤقبية إل معنى الانة وتسليمه الأمر فى الحال دليل آخر على أنه 0 نف 
ذهنه أى أثْر من تلك العقيدة السخيفة الى نهم مستشرقنا الإسلام بها . 

نعم لقّد كان المسلمون جميعا أحرباء أن نشوا كلهم موقا واحدا من أبى بكر قارثين فى 
وقت واحد عليه آنات القرآن وأحاددث التبى التى توكد ما بقولون والنى تجاهلها هو رغم 
ذلك طبمًا لمزاعم كازانوفا . لكى أحدا لم بفعل: لا عمر ولا غير عمرء وما كان له أن بفعل» 
إذ لم تككن هناك مسّل تلك الانات ولا هذه الأحاديث الى لا وجود لما إلا فى أوهام 
كازانوفا . ثم لقّد شبه عمر موت النبى بذهاب موسى للقاء ربه قوق الجبل. ومعروف أن 
ذهاب موسى هذا لا علاقة له بقيام الساعة لا فى حينه ولا بعد حينه بل هو لقاء لا ثرتب 


عليه شىء من الأحداث الكونية المتعلقة بالساعة. وعلى أبة حال لقّد رجع موسى إلى قومه 


كرة أخرى؛ واستاق حياته ودعوته: وكآن شيئا ل يكن. فما علاقة استغراب عمر لموت 
النبى بعقيدة قيام الساعة؟ إ نكلام المسٌشرق لكلام منهافت فى الواقع أشد التهافت . 
على أن كازانوفا يحاول أن عضد رأنه الفائل يما هو منسوب إلى ابن سب فى عهد 
عدّمان بن عفان من قوله: "العجب من دزعم أن عيسى يرجع؛ ود ب بأن حمدا يرجع؛ 
وقد قال الله تحالى: 'إنَّ الذى فرَض عَلْبكَ القرآن لامك إلى معاد" ٠‏ ثم إن مدا أحن 
بالرجوع من عيسى" (ص١")‏ . وواضح ألا وشيجة بن كلام ابن سبإء إن كان ابن سبإ قاله 
حماء وبين الاعسّاد فى تزامن موت النبى مع قيام الساعة. فهذا شىء؛ وذاك شىء آخر. 
وهذا إن صح أن ان سب شخصية تاريخية حقيقية فعلاء وهو ما شك فيه علماء كثرون 
كما هو معروف» فضلا عن أن ان سبا ما هو فرد واحد فى ممابل الأمة جميعا فى ذلك 
الوقت. وحتى لوكان قد تابعه بعض المسلمين على اعتّقّاده ذاك فما نسبنهم إلى الأمة 
جمعاء ؟ ثم إن هذه النسبة الضئيلة لا ميل الإسلام فى شىء أصلا. 
إنها فرقة شاذة ضالة. كما أن طائفة من الذين شبلون وجود ابن سب تاريخيا نهمونه 
أنه إنا أراد تسرب بعض المعتقدات اليهوددة فى الإسلام إفسادا له وإشاعة للف بين 


اتباعه. ومن ثم لا نبغى ان نعير ما قاله كازانوفا حول هذه النقطة أى التفات . ومع هذا نراه 


1 
قول إن ابن سب قد قال ذلك حتى بنقذ عقيدة تزامن موت النبى مع قيام الساعة إذ إنه 
سوف برجع إلى الحياة لدن نهابة العالم حنى موت مع بوم القيامة كما كان شُول للناس فى 
القرآن والحديث. والسؤال الآن: هل التفت إلى هذا التخبط السبئى» إن كان لابن سب 
وعرد فل حر كيدي السو ؟ الدروت اناما ميدن وطن وليه لا 
وخرج منها ويفسن عنها كثير من أبناعها أوممن بزعم اتباعهاء ولا وذ العقيدة أو الفلسفة 
أو الدين لمن سوفن لتق ةماه الذين مثلونها حمّاء وإلا فلن تننهى . 

ولنسمع أيضا هذا الحديث النبوى الكاشف: "أنا فَرَطّكم على الحوض. ولأنازعن 
أقوامًا ثم لأغلين عليهم؛ كأقرل: دا رب» أصحابى! أصحابى ! 5200000 
أحدثوا بعدك". أى أن الدنيا لن تتطوى صتحتها يموت الرسول بل سيكون هناك "شر" 
لوا طني إندنا سن معاي 

ومُضيًا مع التساخف الذى تهج ه كازانوفا نراه يزعم أن المسلمين» بعد أن مات 
الرسول دون أن نمض العالم على رؤوس الخلقكما زعم هذا المسشرق أن نبيئا قاله» قد 
حوروا الأمرء فبدلا من قولهم للجماهير بعودة النبى النى م تتحمّى هى أنضا قالوا إن عايًا 


سوف بعودء ثم سرعان ما استّبدلوا أيضا محمد بن على بعَلى نفسه (ص؟5) . ولكن هل 


0 
هذه الألاعيب الكازااوفية من شأنها أن تحل المشكلة؟ لقد قال محمدء حسب زعم 
كازانوفاء إن نهابة العالم متزامنة مع نهابته, وهو ما لم بقع . فالمشكلة إذن مع محمد لامع على 
ولا مع محمد بن على . ومن ثم لن يضع لل قات موه علي أو اضه إلى الدنيا نهانة تلك 
المشكلة . ثم أى مسلمين با ترى قالوا هذا أو ذاك؟ إن الذين قالوا بهذا مجموعة من الحمقّى 
أو من التُعالب الماكرة. لقّد كان المسلمون بعامة مشغواين بالأمور العظام الى كانت تدور 
رحاها فى جبهات الفتوح أو الى تعلق سَّدبير الدولة اقتصادءا وعسكريا واجتماعيا وغير 
ذلك: وليسوا فاضين للك السخافات الى لم يكن برددها سوى سقط البشر. لكن كازانوفا 
وال على عاتقه منذ البدابة تشوبه الإسلام ونبى الإسلام وكئاب الإسلام وتارخ الإسلام 
معرفته أنها حرب ثقّافية حضارية؛ فهو ببذ لكل جهده نصرةٌ لأمّه وأمم الغرب فى الصراع 
بينها وبين المسلمين . والغريب أنه يتم الكتاب بأ نكل مسلم يؤمن فى قرارة قلبه أن محمدا 
عائد إلى الدنيا كرة ثانية ليشهد على قيام الساعة ويجىء الحياة الآخرة» وأن هذا هو احور 
الذى بدور عليه الإسلام. وهو بهذا جاهل أن الإسلام رسالة حضارية عظيمة ويردد أن 
يحول إلى نول لاون عقليا ونفسيا . ذأ خبل هذا ؟ نعم تقول "طائفة من الشيعة" إفهم فى 
انتظار خروح "المهدئ المننظر" من السرداب الذى دخله مدذ نحو ألف عام. لكن هذا 


فت ؛ والاعم ,أن "المسلمي نينا" تطازوق طودةة سول لقنو حوره 
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ورجوعا إلى الأحاددث الى تتحدث عما سوف نع للمسلمين "بعد" وفاة البى صلى 

: 2 و 

الله عليه وسلم نورد الحددث التالى الذى بروبه العرياض بن ساربة. قال: "صلى دا رسول 
١‏ 4 2 3 ار 3 2 5 0 5 2# 

الله صلى الله عليه وسلمَ الصبحّ ثم وعظنًا موعظة بليغة ذرّفت منها الاعينُ ووجلت منها 

القلوب» فال قائل: نا رسول الله كآنها موعظة مُوَدعٍ. فاصنا ٠‏ قال: أوصيكم سَمَوى الله 


2 


عز وجل والسمع والطاعة, وإنّْكان عبد حبشيًا . إن مَنْ عش م: | عدى فسيرّى 
اختلاا كذيًا ٠‏ فليكا ستى وسنة الخلفاء ؛ الراشدينَ المهدينَ من بغدى, ار عليها 
النواجذ » 0 مُحْدَئات الأمور, فإؤذكل ددعة ة ضلالة". 
ودشبهه أنضا أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده بوما تمر من قريش فتّال لهم: "الا "ألا 

نكم ولاه هذا الأمر من بعدى» فلا أعرفتى ما فد عن أ من عدى . ل 
ا عليه" وكذلك ما روته عائشة من قوله عايه السلام لما: 'إن قومّك 
نا ص شين البيت . ولولا عولد عدف بالشرك أعدتُ ما تركوا منه. فإِنْ ددا 
لقومك منْ بعدى 5 ريك ما كا منه. فأراها قريًا من صعحة أذيع". ومثله: 


ل ! 2 
إن اند لبأرد إلى الحجاز كما تارز الحبّة إلى جُحُرهاء وليعقان الدّبنٌ من المجاز معمّل 


الأرونّة من رأس الجبل . إِنَّ الدين بدأ غريًا ويرجمٌ غربباء فطوى للغرباء الذينَتصلحونَ ما 


0 
لقو شب ما و ل ع ا فذق يرق رار دا ار ريا 
لابؤمَونَ. فمّن جاهّدهم بيده فهو مُؤْمنء ومن جاهّدهم باسانه فهو مُوْمنء ومّن جاهّدهم 
ابه فهو مُؤمنٌ. ردان نالك للق امسا بال تورف ةوعد 
فمن أحبّهم فبحْبَى أحبّهم؛ ومن أخضهم فببُخضى أغضهم . . ومن آذاهم ققد آذانى » ومن 
آذانى فقد اذى الك ومن 00 وشك أن 0 0 ترجعرا 0000 نَصْربٌ 
2 رقاب س0 0 لله لأتزكككم 0 مثل البيضاءء يلها كهارها دان 0 
الذرداء: 1 00 ققد تركا على مثل البيضاء ٌ ااه مى من بعدى فا 
كقطع الليل المظلم ني الرجل فيا مؤمنا ومسى كافراء ويمسى مؤمًا ويْصْيِحٌ كافرا ٠‏ لبي 
طول وتتنهد كش تدن نيزا فال "بكرن تعر م فرك راوع اران لبقاو 
حلاقيمَهم, 0 7 دين كنا يخي الهم من المي 0 لاتعودون فيه. هُّمْ شر الخلق 
والخليقة', كانت 05007 دُسوسهم الأنياءٌ: كلما هلك نبى ا نبى. وإنه لا نبى 
عدى» ووه به ثرون" وعن سعد بن أبى وقاص "أن وز الله 00 لله 


ضس 0 


211110110 ال ليود 


إل وماد فليا تله رعو 11 نر الب كاوس ونا ماخ 


و 
ساعة من نهارء وإنها لاحل لأحد تعدى” ما أخاف عليكم حدى ما تعنم علبكم من 
زر الدنيا وزيتها"» "ما تركت بشدى ظئة أضرٌ على الرجال من الساء", "إتكم سرون 
ا لكك 
عليكم أن تأ سيا فيها”, "قال النبى صلى الله عليه وسام للأنصار: إنكم كة بعدى 
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38 فاصيروا جر تلمونى» وموعدكم الحوضٌ", 


لين 


من أشد أُمتى لى حبًا ناس بكونونَ بعدى 
5 اعدف ران هله وماله", 5 للغرباء ا ما اك ماضن من عدى 
7" 

وكا تشفيد ان عرو الالوسارقر١‏ رمد لق قر ان كلسوف الاق 
فقال: العا عليك دار قرع ويه وإنا إِنْ شاء الله كم لاحقون. وددث أنا قد رأنها 
لغررما» قرا" رك راقبا وير ال > قال أل تهاب والغودها الدرق ارا 
عد . فتالوا: كيف تعرف منْ لم نأت بعد من أمتك با رسول الله؟ فقال: أرأست لون رجلا 
اين دون بل ا الاعرق خن؟ قالوا: على دا بس ا 
برها نر للق ون امور ادل لل اللي 11 11 اع زا 


حوضى كما نذادُ البعيرٌ الضال. أنادهم: ألا هَلمَ ! فيقال: نهم قد بدلوا بدك . فأقول: 


8 
اتعا رق ترولة "نه دن كما سن ناك ارون عليه وكزنرل كم 
نا متيل ان 
ومثله حديث حذيفة بن اليمان: كان الناسن يسسالون رسول الله صلى الله عليه ا 
عن الخيرء وكدث أسأله عن الشر مخافة أن يدْركى: فقلت: با رسول الله إنا كنا فى 
اا فحاءنا الله بهذا الخبر فهل بعد هذا لمن شر؟ قال: نعم. قلت: وهل 
عد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: نعم؛ وفيه دَحَنَ. قلت: وما دَخَنَهِ؟ قال: قوم عدون بغير 
هَدِبَى ري 04 قلت: فهل بعد ذلك الخبر من شر قال: نعمء دُعاةٌ على أنواب 
اغا نا مدمووفيا: قلت با رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتاء 
كد الستتنا . قلت: فما تَمُرتى إن أدركبى ذلك ؟ قال: لم عا اسمن وإمامهم . 
فلتث: فإن كن ل جاع ولازناي؟ قال: فاعيزل الك الفرّق كلها ولوان تعض صل 
شجرة حنى برك الموتُ وأنت على ذلك" . ومثله كذلك الحدث الذى رواه عثبة بن 
تززاق وه الي فك ١‏ ادر لاسكا فى لوكديها ا عله متايه 


متكم . قالوا: با نبى الله أو منهم؟ قالء بل متكم' . 


بك 

ولدينا كذلك دعاء الرسول بوم ددر حين احمّدمت المعارك» فايجه عليه السلام إلى ربه 
مبئهلا من أعماقٌ قلبه طالبا منه النصر والعون: 'لما كان بوم بدر نظر 00 0 اله 
ا ااا 
0 ال ل و القبلة ثم ف ددنه فجعل هنتف برنه: اللهم غ يإ لى ما 50 اللهم 
أت ما 57 للهمّ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تشب فى الأرض. فما زال 
كن رتهاة مياق القت متها روا ن دعن متكي انلها أبو بكر ع 
رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: با نبى لله اك لك فإنه 
سينجز لك ما وعدك. 0 دن 9 كم اسْسجَابَ كم أنى مسدكم 
بأف من الماك 0 مُرْدفينَ" . والشاهد فى هذا الحددث قوله صلى الله عليه وسلم: 'إن 
نهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 2 فى الأرض" ٠‏ ومعنى ذا ان السو مكن أن 
هلك هو والمسلمون» وتبقى الأرض وأهل الأرض عدهم. 

وق شيف الداع يخاطب صلى الله عليه د الصحابة الذين رافموه فى أداء 
المناسك: إن لذ 2 قد اسار ينه 5 0 الله السموات والارض أنه الناس) اسمموا 


قولى إن لالذرى ىلا لبعد وبى هذا فى هذا الؤقف. 4 "إل اوها قال 


م 

والعبرة فيه قوله عليه الصلاة والسلام لهم: 'إنى لا ا لا لفاك بعد يومى هذا فى 
هذا را : أى أنه سيموت 1 هم بعده وحدهم من دونه. فلوكانت الساعة تتزامن 
7 عليه السلام ما بنَى بعده أحد من أصحابه لأن الساعة ستأخذ الجميع . الس ذلك 
هوما مَنَضيه المنطى؟ ولكن منذ مى كان المسشرقون من أَمثال كازانوفا سالون بالمنطق أو 
الحياء ؟ 

وفى سورة 'الزُمّر" بطالعنا قوله تعالى من القرآن المكى: "إنك ميت وإنهم ميئون 6 ثم 
إنكم بوم القيامة عند ربكم تختصمون"” وفيه أنه وإباهم ميئون» أما بوم القيامة فيأتى براحته 
فى ميعاده. والائة تتحدث بنفسها ولا ناج إلى من سشرحهاء فهى من الوضوح بمكان 
مكين . وهناك أضا أخبار موته صلى الله عليه وسلم؛ وئيس فى أى منها ما شير من قرسب 
أو من بعيد أو على سبي اللوهم إلى أنه عليه السلام كان دصور أن القيامة سنقوم فى نفس 
الوقت الذى بموت فيه بل كان بول وهو فى سكرات الموت ما بدل على رسوخ إمانه بالله 
وصلابّه رسوخ الجبال الرواسى وصلانتهاء إذ بهمس فى إمان وثيق: "إلى الرفيق الأعلى' . 
ولوكان تيا كذابا وَعَدَ الناسَ وعودا كاذنات لاضطرب أمام الموت لأنه قد فضحه وأخزاه 


وأظير عور اله النك زه والدسة :قات أم المؤمين غائشة رضن اللاعقها: "كان رسو الله 


هو 

صلى اله عليه سيول وهو صحيع إن مي بى قط حنى يى مقعد فى الجدة, م 
حبر 150 فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسام, ا 5 
علي 55 ثم أفاف» احص بصره إلى السمّف» 5 : اللهم الرفيق الأعلى. 
فكانت تلك الخ ركلمة ة تكلم 5 0 الله عن 1 عليه ا . قوله: اللهم 
الرفيقَ الأعلى" . 

ثم أبن فى القرآن الجيد أو فى الحديث الشريف ما بربط بين موت الرسول عليه السلام 
ودين قبام الساعة؟ أَتحدى كازانوفا أن بأثينا مشىء من ذلك. وهذا هو النص القرآنى الوحيد 
الذى بشير إلى إخبار السيد المسيح بمجىء نبينا من بعده برسالة السماء: "وإذ قال عيسى 
نن مرتم* ا دنى افوا إنى رسول الله إليكم جميعا 00 0 بن ذى من الثوراة ومبشر 
برسول نأتى من بعدى امه أحمد". وكما نرى جميعا ليس فيه أى ربط بينه وبين وقوع 
الساعة. بل إن النص الذى عتّمد عليه المسلمون من إنجيل بوحنا فى القول سَبِوْ المسيح 
بمحمد عليهما السلام ليخلو من هذا الررط ماما . بول بوحنا فى الإصحاحات الرائع عشر 
والخامس عشر والسادس عشر على الثوالى من إنجيله على لسان السيد المسيح: " أن 


المُعريَى» الوح القدْس الذى سيرْسلة الآ باسمى» كل 0 يدك بكل ما 


"5 


دآ 0 وى حَاء الى اذى سَأرسلة أ يكم من نَ الآب» 0 الحو» الذى من ء عند 
لآب ببق فهو مهد لى”. الكنى 17 الح عر للق 5 نم أ أ 
: ا ا 4 إن 0 أرْسلة بكم 

لبقن ذلك انيه" بز إن« الكران :وا رشو رتاه المفوانة فى مض الأعنياء: 
ويؤكدان مثلا أن عيسى عليه السلام ما هو إلا عبد لله ونبى من أنبيائه وأنه 5 سُُ 
رفعه الله إليه آنا كان معنى الرفع: هل هو بالجسد أم بالمكانة والمجد ؟ إن كلام كازانوفا ليوحى 
نأن النبى كان يحد فى ربط نفسه بعيسى عليه السلام مفخرة مع أنه صلى الله عليه وسلم 
رغم تواضعه قد بين ما خص الله نه ددنه من امنيازات فاق بها أددان إخوانه الرسل جميعا بمأ 
فيهم عيسى عليه السلام: 'افضلث على الأنبياء بست : أغطيث 7 الكلم وص 2 
الرعب» اعت لى الغنائم . تفال الارفر سير رسي اررسلة إن ادن 0 
وحُنَم بى النبيون". وهناك أمضا الحديث التالى الذى بوكد أن عيسى عليه السلام منى ما 
عاد إلى الدنيا فلسوف يحكم بشرعة الإسلام: "لا تقوم الباعة حتى هزل فيكم ابن مريم 
حك نقسطا نكر اليب 0 الختزيرٌ ويضمَ الجزبة وبفيضَ للح لاشبلة أحر". 


يدانا 


وما ستشهد دهكازانوفا على صدق مزاعمه الآئة الثانية من قوله تعالى فى سورة 


عو 
الى المم| عام 


الا وروا الس قذره وَالأرْضٌ جَميمًا قَبْضَهين القيَامَة والتماوات مَطرنَاٌ 


لوط رد ع ري قري لطر مقر فى الْسَمَاوَات وَمَنْ فى 


الارض ! إلا من شاء 5 0 ا 2 فإذا هُم قيام )ند 8 وقوله تعالى من سورة 
'البيل": م فى العو ف صُ فى السّمَاوّات وص 5 الارض إلا من شَاء اله 1 
2 داخرين" (ص١8”‏ وما بعدها) . فماذا فى هذين النصينما ممكن أن نهم يقد أن دوم 
القيامة سيقع فى حياة النبى عليه السلام؟ والحمد لله مع ذلك أن كازانوفا م سّل إن محمدا 
كان بعتقّد أن قيام الساعة قد وقع ومضى وانتّهى الأمرء ناء على استخدام القرآن الفعل 
الماضى فى 'ونفخ فى الصور فصن من فى السماوات والأرضء ثم تفخ فبه أخرى . 
والمضحك أنه بعزو الاخثلاف بين الانين ما بين "صعق" و"فزع"' إلى نسيان الكاتب 
الذىكان سجل القرآن أو اشسّباه الأمر عليه؛ وكان النبى كان برا كل وحى طازح على 
كاتب الوحى ثم بتركهء فيذهب الكاتب بَضى حاجات به وبأكل وبشرب ويذهب إلى 
الحقل ويسمر مع أصدقائه أو أهله إلى أن سَدكر آخر الليل أو فى اليوم انال ايند عدة أنام 


أن الرسول قد قرأ عليه نصوصا من الوحى ل تكبها بعدء فحيسّذ وحيمّذ فقط شكر فى 


ا 
تسجيل ما “معه» بل ربما غلب عليه الكسل فأجل التسجيل إلى وقت آخر حين ميسرة. إن 
كات اران أوكات أى شىء كانوا بسجلون ما طلب منهم كثاه فى الو واللحظة أها 
المستشرق غير الظرف وغير الذكى ! ولنفترض أنه أخطأ لسبب أو لاخر أترى الرسول؛ 
والصحابة الذين سمعوا النص القرانى فور نزوله وحفظوه كانوا ليسكنوا فلاْبِدُوا ملاحظتهم 
على هذا الخط! وتلتقطه الروابات وتدور به هنا وها هنا شأن أى شىء آخر؟ ثم ما 
المشكلة هناء وكل آدة من هاتين الاين نا تتناول الحدث الجال فى مرحلءين مختافنين: مرحلة 
الفزع» ثم مرحلة الصعق؟ 

وقد زعم كازانوفا أن أتباع محمد قد غيروا فى القرآن ونقحوا بعد موته حتى لا تظهر 
عورة نبوءته بقيام الساعة فى عهده (ص") . وهذا هو السخف ععينه» إذ لا دليل على ما 
ول ولا ص ولا وثيقة. ثمكم من الوقت با ترى أخذ أولنك المنشحون حتى أمّوا مهمنهم 
الشيطانية هذه؟ وأنن وى فعلوا ذلك؟ ومن با ترى قام دذلك العمل؟ وكيف؟ إنه لو 
حدث شىء من هذا كاك نيد وميا وار ونحن نعرف أن من المسلمين من ١‏ قبل 
جمع عسّمان للناس على قراءة واحدة رغم ما فى ذلك من خير ورغم ما قدم من خدمات 


جُلى للإسلام» فاشتعلت القّتة وم به إلا إن عانه رعزان الل -حكيت لرعترنة امون 


0 

العبث فى كاب الله كله حذفا وإضافة وتغييرا وتقدما وتأخيرا وتايطا ؟ الواقع أ نكازانوفا 
وانثالة ما ينطلقون من التعصب المقيت على الإسلام ترسذون أن شيعو[ التشكيك فيه 
والتقليل من شأنه وودشروا عنه الاتهامات الزائفة الجزافية مُعَوَين على أن كثرة الدوئ فى 

الاذان مر يل التق 
وقد سا كازانوفا عض أمثلة على التتقيح الذى يزعم أن الصحابة قد قاموا به بعد 
وقاة للج ونيا فرئه سا فى بير "الوقن ا اانا يك يعن الذى نعددهم أو 
530 .."” إذ بدعى أن الصحادة قد أضافوا من عندهم عبارة "أو توفيدنك" على 
اعتبار أن الرسول قد مات على حين أن الساعة لم تقم ([صه” فصاعدا) . وليس هناك أى 
دليل على حدوث هذا الذى بزعم. بل لوافترضنا المستحيل وقلنا إنه قد وقع فعلا أفيظن 
ظان أن الأمركان لير سهلا دون فتن وهياج ومعارك وانقسامات بين المسلمين؟ ثم فلتفترض 
مرة أخرى أنهم قد فعلوا ذلك» فلماذا ؟ إن النص القرانى فى هذه الحالة سيكون: "فإما 
تربنك بعض الذى نعدهم فإلينا برجعون". والجملة شرطية؛ والشرط تكن أن شع ومكن ألا 
شم ومعنى هذا أنه قد لابقع؛ وحينّذ لا بع جواب الشرطء ومن ثم لن يكون هناك فى 
بهذم الكاية الاي أن رجوع للكفار إلى الله أو انقام منهم. إن منطوق الكلام فى هذه الحالة 


3 
هو: "فإما نزينك بعض الذى نعدهم فإلينا برجعون"؛ ولكن ماذا عن مفهومه؟ المعنى أنه إن 
بره ريه بعض هذا الذى أوعدهم به فلن يرجعوا إلى ربهم . فهل هذا كلام يستقيم؟ إن 
القَران بوقع نفسه فى مشكلة ولا أنا حسن لها . أرأستم سخفاكهذا السخف الذى بنوهمه 


المتشرق الأخظر ؟ 


مر 
0 


وكين 9 ذلك قوله تعالى فى سورة "النخرف": "فإمًا ذبن بك فإنا منْهُمْ مُنقَمُونَ 


م ع 


* أو نيك اذى وَعَدْاهُم فإ َل مُقتدرُونَ". الذى لوجررها على أوهامكازانوفا فيه 


2 
2 


لكان نص الانة كالتالى: 9 237 اذى وداه فا عَم درون '. وهذا هو منطوقٌ 
الانة, فماذا عن فليويها ؟ يودي ا إن لم بره ربه العمّاب الذى توعدهم به فليس بمقددر 
عليهم. فهل هذا هوما بريد القرآن أن وله ؟ ترى أكان المشركون لِيصمنوا فلا هكموا 
هوا ملء رناهم وأكمامهم؟ واضح أن الكلام غير مستقيم . 

كذلك فالقران لا ستخدم 'إما" التفصيلية إلا مع وجود حالتين: حالة حدوث الشىء 
وحالة عدم حدوثه» مع احتوابة خرات اقرط فى الاتي ناما على الوضع الذى يزعم 
المستشرق الفرنسى أنه هو الأصل فالأمر لا ستقيم أددا . وهذان هما النصان اللذان وردت 


فيهما 'إما" بهذا المعنى فى كاب الله: 'فَإِمّا تنقَتَهُمْ فى الحَرْبٍ فَشَرَدُ بهمْ مَنْ خَلفَهُمْ لمهم 


4١ 
لا رن 7 ع قا ته لعن 7 7 5 ردابىددس‎ 417 
كرون #6 وَإمًا تخافن من قوم خيّانة فانبذ إِليْهمْ على سّواء" (الاتفال)» "فإذا لقَينَمُ الذين‎ 


2 7 
4 لع و ع 4 


ا 
6 


54 


2 الزقاب حََى إذا اعرف مددزا الوق فم نا دوا فداء حَنى تضم 
ا رارقا " (تحمد) . فلماذا إذن تشذ "إما" بالذات فى هاتين الانين اللّين ددعى 
المستشرق الفرنسى أن بد العبث قد طالئهما ؟ عجيب أمر هذا الرجل وأشباهه! إنهم 
يضعون أتفسهم فى مرق أضخم من أحجامهم العلمية. قاتل الله العناد والمرد غير 
الحصيف ! 

ومن الأمثلة النى سوقها كازانوفا شاهدا على العبث الذى بريد أن بوهم القراء أنه لح 
القرآن بعد موت النبى عليه السلام قوله تعالى فى سورة "الشورى": 5 شورى نينهه'/ 
تقال ل كي أ" كنةتمكا طق وار هر وا فيان وهم الذن ألصفوها بالترآن عد أن لم 
تكن موجودة فيه لكى نمَضوا على تطلع على فى خلافة الررسول. إِذ بدلا من ترك على سدم 
هذا الي د قبيل موته من طعنة أبى لؤلؤة» جماعة من سمّة صحابة سَشاورون 
حول ثولية واحد منهم خلافة المسلمين من بعده» فادعى أن القرآن قد حض على الشورى 


وله تعالى عدد تعديد صفات المؤمتين الصادقين: "والذينَ اسْنَجَابوا لرهمْ وَأقامُوا الصّلة 
02 و َ 2 


3 
رده الى ل ارمسيراة ساس ورم رزرة.ن مز( 


وامرهم شورى نهم ومما رزقتاهم تشقون" (ص١١١‏ وما بعدها) . 


3 
وفات هذا المدلس عدة أمور: أن كلمة "الأمر" ليست مطاطةكما شُول ولا تعانى من 
أى غموض . والمقصود منها بكل بساطة أن عليكم, أها المؤمنون» الالتزام والانتفاع بالشورى 
فى كل أمر تدمون عليهء سواء كان فردنًا أو جماعيًا . . . إل[» ومنه بلى على رأسه الشورى 
فى أمور الحكم بطبيعة الحال. وثانيا فإن الرسول لم دورث المسلمين لأحد من أهل به لآن 
المسلمين ليسوا مناعا بورث ولا عبيدا شقلون من ند إلى دد دون أن تككون لمم فى الأمر 
كله بور اقول ااشينة عزرستول اننا رظبااق لاع شبن مكنا إل اننال كتين :درف 
المسلمين. إما أنا مسلم وكنى . 

ا قد كالنك ماله خلقفة على النبى قن عسوت قل ذلك عن بول او كر 
الخلافة عمّب موت النبى عليه السلام. ولوكان الأمركما فسرهكازانوفا هذا التفسير 
الملمتيشى لمد الصَّديق نفسه ناك بد العبث والإفساد إلى القرآن وم بنظر الأمر أكثر من 
عشرة أعوام إلى العدوان على عمر. ثم هل بظن كازانوفا أنه يخاطب فينا قوما معاتيه؟ أثرى 
عليا والصحادة الذين بناصرونه كانوا ليسكئوا وهم برون عمو وانضاره سلاعبون بالنص 


القرانى على هذا النحو الوقح ؟ ام هل بظن انهم قد طمس على ذاكرتهم فْنَسُوا النص القّران 


3 

الصحيح فى سورة "الشورى" أو اعتراهم الخرس فلم دستطيعوا أن سنفوهوا بشىء ؟ أنا لا 

أدرى كيف يفكر هذا الرجل وأمثاله؟ 
وراءعا فإن الرد على دعوى كازانوفا بأن عبارة 'وأمرهم شورى بينهم' لا تدس مع 
السياق لا حوبا ولا مضمونيا هوكما بلى: فأما نويا فلست أدرىء ولا أظننى سوف إخال 
أدرى: لماذا لا تسق حوبا مع سائر الانة. هل هناك مانع من ذلك؟ فما هو؟ الواقع أنى لا 
أستطيع أن تيل شيئا فى الجملة مكن أن منعها الانساق مع ما حوطها . أتراه مّصد أنها 
جملة اسمية» ينما الجمل النى تسبقها جمل فعلية؟ لكن مّى كان ذلك ممنوعا فى النحو 
العربى مانا من اتساف الكلام عضه مع عض ؟ مرة ريخ تقول الانة: 'والذين اشكاا 
له وَأامُوا الصلة امرحم شورى بهم ون اهمون (8*)" . فالجملة الأخيرة فى 
الانة فيها تقديم وتآخيرء وهو ما لا وجود له فى الجمل السابقّة فيها . فهل نحذفها هى أنضا 
لأنها لييست متسقّة مع بقية الآنة؟ وكثيرا ما بعطف القرآن جملة فعايه فعلها مضارع على 
أخرى فعلها ماض أو بأتى بها بعدها دون عطفء بل كيرا ما تفعلها نحن . ألا تقو لكثيرا مثل 
العبارة الثالية: "سوف ينجح الذين استذكروا دروسهم وا واجباتهم» وعلى الكتّب 


عكفون" ؟ بلى. فما المشكلة إذن؟ وعندنا مثلا سورة "الإخلاص"” اللى تقول: "قل هو الله 


3 
أحد 6 الله الصمد 2 لم يلد ولم بولد ول يكن لهكنوا أحد": فجملنا "الله أحدء الله 
الصمد" جملتان اسميتان» ثم أت هرهنا عدة جمل فعلية رغم أن الكلامكله عن الله 


ولماذا نذهب عيداء ولدنا الآنات التى تسبي هذه الآنة والتى مجحرى على الحو 
الثالى: 3 ناته خَلقٌ الس مَاوَات والارْض وما ” نش فهمًا من دنه وَهوَ على جَنْهمْ إذا 


0 (19) وما أَصَابِكم من صب فبما سيت أديكم وبفو حَنْ كير ( ا 
مُجزينَ فى الارْض وما كم قن لدم وى ولا نصير )5١(‏ ومن ته الجوارى فى 


مقمة 


لبر لخاد )0 شا / : كي اليم فيظن روأكد عَلَى 9 إن ذلك لانات لكل 


عزعز اع 3 
2 


بار شكير (50) دوهن 5-8 وبَعْفْ عَنْكثر 03 5 00 


نا ما هم من خض 09 ذا أو من شتىء اع الحيّاة اليا وما عند لله حي 


40 
م 


ا 0 


فى للذين ما على ا كن (42) والذن يمون كات الهم والفواحش وذ ما 
وا هم يفون الا لين امعان رهم م وَأقَامُوَا الصَّلا ع شورى نهم سا 
78 ره قو 


3 5-7 09 لذن ! ذا سا الى يترون (5؟) وَحَرَاءُ سيلة سَيئة مثلهَا 


ماع 3 


في عا وص اجر على الله إن لالبحبة تحب الظالمين (-6) وك من المصَربْدَ ظلمه وناك 


ه: 


ير 0 و “مر 7 1 557 0 و 2 7 6 5 
عله من تشتيل (81):إنا :شيل على مدر طاشن لاس ويعون فى الا بتدر التو 


يح 


+ - 04 0 ع 7 و 7 0 4 
اولك لهم عَذَابُ اليم (49) وَلِمَنْ صَبْرَ وَغَفرَ إن ذلك لمن عَرْم الامُور (9)) وَمَنْ نضال الله 


32 32 


ما له من ولى من بده وَبَىى الظالمن ريا اعدف ردن قر إلى 7 من سَبِيلٍ (64)" 
حيث تتجاور أو تتعاطف الجمل الفعلية والاسمية كما برى القارئ بنفسه؛ إذ لا أظنه بجاجة 
ل أوضح ذلك له. 

أما أن مضمون الآنة لا سق مع مضمون الانات الى حولما فالمعروف أن القرآن كثيرا 
ما بورد آدأت كهذه. ومن ذلك أننا فى سورة "البمّرة" أثناء الحددث عن الرضاعة وأنواع العدة 
امايق أن قضيها الراة يشو علوت ار ونيا حت ظالان البرريية المتنه ديل أن 
32 زواجها من جديد تقراً فجأةكلاما عن وجوب الحفاظ على الصلاة وكيفية أدائها عند 


0-8 
0 


الخوف على مون تق لعوة الثران عقن ذلك لاما كان هد لتويك عن شتوون 
الزواج والطلاق» ثم ليخريج بعد ذلك إلى الكلام عن موسى وقومه فى نحو صئحة ونصف . 


5 0 عا ف 5 مودس ا ط ا 16 ب كي 1 4 
قال سبحانه: "والوالدات تُرْضْعْن اوْلادَمْنَ حولي ن كاملين مَنْ اراد اننم الّضاعة 


0 0 و له 0 


7 عد 7 يي 8 وه 2 040 7 
وَعَلِى المؤلود له رزفهنَ وكسْوتهنَ بالمَعروف لا كلت نفس إلا وُسْعَهًا لا تضارٌَ وَالدةٌ بولدها 


له 


و 0 0 0 0 ه يرو مه 0 3 ف 0 
ولا موود لهُ بولده وَعَلى الوّارث ممْل ذلك فَإِنْ ارَادًا فصالا عَنْ تراض منْهُمًا وَتشّاور فلا 


ع اع عر 


ا 


3# م حَ 2 


و إن رفت أن مضا 6 دم فلا ناح عَليْكح إذ انما أب 3 


اروف وتوا الله اغلتا أن لله 8 ع تَصيرٌ (57) ل متك 0 


ارولحًا 0 باتسيرَا رعة َه هر وَعَشْرَا فإذا يلخن ع ل اع عَليك : ف تن فى 


0 اروف واللة نا سروك مر ا ام عَلبْكمْ ذا 0 مين 


خطبة النساء كم فى 0 0 كرون ولك لا توا دوهن سر إلا 


ا لع م2 


أن ونوا ا فا ولا يوا عن كم حل يل لكاب لوطت 2 
فى أَنسكمْ فاخذرُوة واغلُوا أن الله حون حلم [00) لا جتنا عوك نط النساء 


ال سيو َو تفرضوا هن فررضة ومَُوهنحََى الفوسع فَدَره و 5 على الثقتر مدر عا 
0 ار 0 


مون نا على امسن 100 ولا ملف هُنّ من قبل أن ١‏ سبد واد اورضة هن 


7 


2 ع م 0 5 ماي هيه 


فريضة فنصف ما رضم إلا أن نأي اذى ببدم فد الك وان شا اقرف 


م 2 


التو وَلَا مسا سوا الفضل يتك إن اله بن مون بصي 00 حَافظا ا 


والضّلاة لوسْطى وفوا لله ان (518) إن خم جلا 0 كت َم فادرا لله 


ا 


بو بعيو _ "عي 


0 


5 ع ما 0 ا كمون (5"؟؟) كا وتذرون أزواجها وه وَصيَّة 
لازواجيم 5 إلى اخول خب خوج نحن فلا جاح حك فى ما 0 


هه مهير 


من مُعْرُوف وال زد حَكيم ( 0 لات مناغ ب لمرو حَنَا 8 ى لش 60 


3 
كك بين اله كم أنه لمكم تشقان (؟14)". ولا همنى الآن أن أوضح السر فى ذلك بل 
تكفى أن نشير إلى أن ذلك سسمة من سمات أسلوب القرآن امجيد . 

ثم ماذا بقول مستشرقنا الحمام فى قوله تعالى فى "آل عمران" أثناء الحديث عن هزمة 
أحد ومسؤولية المسلمين الذين لم بلتزموا بأوامر الرسول المشددة ألا بترك الرماة مكانهم خلف 
الجيش مهما كان الأمر وأا ما تكن ننيجة المعركة: "فاعفُ عنهم واسسخفر لهم وشاورهم فى 
الأمر" ؟ أمول إن الرسول عليه السلام قد ضاق باستّبداده بالمسلمين واعتراه السام فأراد أن 
خبر الوضع قليلا فآمر نفسه بمشاورتهم: على سبيل الدتويع حنى دروح عن نفسه قليلا بدلا 
ومكرق لامر اقا غلل وهر وعد ؟ 

وعلى كل حال لقّد كان الرسول بطب الشورى فى كل أموز المسلمين. وكان شّول 
ذائنا: "أشيروا خلل أما الئاس" . وكان يجمع حوله كبار المسلمين وبأخذ رأهم ويستطلع ما 
عنزه :فين ل كمه هنا درى 4 فى النيانة مشناون الوقن اللا 1+ جلها لاقن 
الاتخاذ . حدث هذا قبل ددر حين سأل التبى الأنصار عن استعدادهم أو عدم رغبنهم فى 
الخروح معه لملاقاة الكفار الذين توافدوا من مكة ونزلوا قرب المدهة سحدون المسلمين. 


وحدث هذا عند تحديد الموضع الإستراتيجى الذى ننبغى أن سمركر فيه المسلمون قبل ددء 


4/1 
المعركة. وحدث هذا فى غزوة أحد حين شاورهم صلى الله عليه وسلم بخصوص المخرويج 
للاشتباك مع الكفار خارج المدشة أو البماء بداخلها حتى بدخلها أب سفيان ورجاله 
إذق «الشورض نيوا اسلو ينك انحن اللعالئنة ومن النلخية السيابية خريماء 
وكان انسل امون :ميق التسماء أول نيازم هاون افراكدكق فخا اتمره: 
ذا اس جام خا شر عليه" "تالت 'وَشَاورْهُمْ فى م 0 سول الله 
0 الله - أمّا إن الله وس لبان عنهاء ولككن جعلها الله رنكرة :لانتى 
فمن استشارٌ منهم ل بَعْدمْ رُشداء كر 00 ا خاب من استخار ولا ندم 
من استشار". "من استشارة أخوة المسلمُ فأشارٌ عليه بغير كن و شا ل افد 
أمراؤكم خيّاركم وكان أخنياؤكم محاءكم وكانت أموركم شورى بيتكم فظهرٌ الأرض خير 
لكم من بطنها . وإذا كانت ت أمراؤكم شراركم وكان أغنياؤكم يخلاءكم وكا نت أموركم إلى 
نساتكم فط الأرض خيرٌ لكم من ظهْرها". وجرا على هذا المبد !كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم كثيرا ما بنجه إلى أصحاءه فى الأمر العام قائلا: "أشيروا على أنها الناسء أو أها 


المتبلفون" كنا سيق الول 


. 

كذلك لوكان عمر هو الذى أقحم هذه العبارة لفرض فى نفسه فلماذا لم يحاجج عاًا 

بها ؟ ثم إن عم ركان ستشير طوال حياته» وم دع هذا المبداً الآن قط لأغراض سياسية 
كما يزعم كازانوفا . فعن أن :بن مالك 'عن التَبى 0 الل غلنة أنه أنى برجل قد 
شرب تدر هوي كد بن كز ارسق قله بو بكر كلما كان عم استشان الناسن 
فقال عبنُ الزن اوعد كعد احبو الروك اوتام 0 
الخطاب اشاقن رسول الله صل ال عليه وسلم أن مُصدّق ماله 0 فتال 6 لله 
فين انه للنريي: تصدّق به. ع ررحي ماح ديدي 
و"استشار عمرٌ بن الخطاب الناسَ فى ملاص المرأة ققال المغيرة شعبة: شهدت النبى 
من اد علوسه قن وديم عبد أو أمة. قال: فقَال عمرٌ: اثنتى بمن دشهد معك. 
قال: فشهد له حمن 00 و'عن عمر وضى ]لذ عن المامتقا” لكايه فى قله 
لبط نقاوا: :فى فت المال" واخن زبدكن ثانتك أن عجر لما استشان فى مترات 1 
والإخوة فانهد نكن را فود أن الزغرة اع بميراث أخيهم و الحا واجاء تان 
من أَهْل الام ال 0 


ا مايق لسار وات قامعا تدان ٠‏ صلى الله عايه 


وسلم» وفيهم على رضى لله عك فال على: هو حسن إن + يكل جزية رائبة وَخَدونَ بها 


و6 
من بعدك", وعن حميد بن عبد الرحمن "أن عمرٌ بن الخطاب رضى اللهُ عنه حين أراد 
ٍ 0 ره . 58 الم - 0 1< مر 
الرجوعٌ من سَرْع» واستشار الناس» ات طائفة متهم أ بو عَبَيِدَةً , نْ الجراح أمنَ الموت تفر؟ 


6 ندر ولن تصيبّنا إلااماكتب الله؟ فقال عدر نا آنا يكل لك بواد إحدى 


م 0 
و 


عَدُويِه مُخصبة والأخرى مجدئة. نينا ا عَى؟ قال: الخصبة ا نا إن 


دنا بد وإن تأخرنا فبقدّرء وفى قدر نحن ا 


8 4 


وفى موضع آخر (ص58١- )16١6‏ بلق ط كازانوفا النيط من المستشرق الأمانى 
فيشرء الذى ددعى أن قوله تعالى فى ار سورة "القارعة": "وما أدراك ما هيّهُ # نار 
حامية" قد زد ولق فى القران بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام على سبيل التفسير 
لكلمة "هاوبة": إذ كان كثير من الصحاءة: إن لم يكن أكثرهم؛ لا عرفون معناهاء فجاء 
كازانوفا وقال إنه تصور أن تكون تلك الإضافة قد وقعت فى عهد عبد الملك بن مروان 
حين لم بعد هناك صحابة. وإن الإنسان ليستغرب كيف نندفع المستشرقون إلى مل تلك 
الأحكام الجزافية . ورّدذى هو أنهم بعلمون أنهم بكذيون» لكنها الحرب الحضارية» إذ يؤمنون أن 
الحياة صراع وجلاد: فإما قاتل وإما مقتول. فهم برددون أن يخطموا الروح المعنوية لد 
المسلمين ينشكيكهم فى القرآن» الذى يستمدون مده ثقتهم برهم ويستلهمونهكناحهم ضد 


١ه‏ 
هؤلاء المستعمرين المجرمين. كما أنهم برددون أن دردوا على ما بوه القرآن من أن اليهود 
والنصارى عبثوا تكتابهم؛ فيأتى ردهم بأن القرآن أنضا لم نسم من العبث. ذلك أن تلك 
المزاعم لا تدخل عمّل عاقل حسبما بيدت فى الأمثلة الاتفة» وكما سأين الآن فى هذا 


المثال. 


ذلك أن غبارة "ونا أدزاك:. :>" »من العبارات الى تكرت قن الثران علق نحو 
لانت النظر فى السور المكية المّصيرة شدا لاشّباه السامعين إلى ما ددور حوله الحديث» 


وتفزنعا لهم منه إذا كان شيمًا حخيفاء وححبيبا لحم فيه إذا كان شيئًا جميلا: "الحاقة )١(‏ ما 


ع 
3 3 
َو 2 #2 


02 4 7 000 4 
الحاقة (؟) وَمَا أذْرَاك ما الحاقة (9)" (الحاقة), "ساصليه سَفْرَ (17) وَمَا أذْرَاك ما سَفَرٌ 


و د 0 2 0 _ 0 
له لا تبنقى ولا تذرٌ (8) لواحة للبشّر (55) عَليهَا : السعة عَشَرَ (0) وما جِعَنَا 


كه الثار إلا لاك و 0 عدم َم إلا ضة لذبن كوا يسنَ الذين وتوا لكاب 


َه 


2 


ويَرْدَاد لذن أت ! ا " [المتر)ء "فإذا الُمْ طمسمّت (8) وإذا السّمّاءُ فجت [8) 
وإذا م 600 وذ ل قت 6 َى ٍ م أجلت ف بوم لنطلو 5 
و دراك مَا يوم اَل 0 ا لكين (00 1 : م ُلك المي م * ثم بهم 


م وم 


الآخرينَ (1) كذلك تفل ير و( تون امه 0 جحيم (19) 


ىه 


ري 2 الدين )1١(‏ وما 8 هائينَ (13) وما دراك ما 1 وم الدين 00 01 دراك 


2 


ما ب الدين 00 نوم لا اك شن لنفس شيا وآ رك اله (09)" (الانفطار)ء كلاإِنَ 


زيل عرب م 


2 معي 0 


كناب الفجار لفى سجين اك ما سجين )كاب مر 0 ليد المكذينَ 


6 لين يون يم لين 10 وما وار د حل 6 َي 
0 ا 00 على هم ما اناي بن 1 كلا لهم عن 


32 له 


رهم يوذ لمَحْجُوبُونَ (15) 1 2 لصَالو الجحيم 030 7 ال د الذى كت 5 تكذبون 
09" (المطففين)» كلا إن كاب الأرار لفى علي كاتا أكرالك 3 عَيُون كبا 


0 0 إن لمارا فى تميم 29 عَلى الأرانك ينظ رن 8 
رض فى وبخوهو نضرة الت (14] يفون مرحي سمخل (18] خائمة مسئلا ونى 


2 5-007 5 
ا 1 00 2 ا 


ذلك لياس لاون 0 وَمرَاجَة من عي )١0(‏ عيئًا شرب ها اميق 60" 


(المطففين)» 'والسَمَاء والطا رق (0) وَمَا أَدرَاك ما طارق (؟) التَجُمُ لاقي إِنْ ا 


د ع حَاقظط (4)" (الطارق)» "لثد خَلتَنَا الإنسَان فى كيد 09 2 ع 00 


له ول أملكن الاين ( أنشمأ نستي لاير أحَد () ألم عل له 
65 ينين (4) ولساا وشفسين (9) وَهَدنمَاة النَجْدين 0٠١(‏ فلا د العقّبَة )0١(‏ وَمَا دراك 


ما العفيّة (؟١)‏ ذلك رقب 00 ُإِطْعَاٌ فى يوم ذى مسي )١(‏ يما د مقرئة 000 


2 


اه 


من 2 7 4 8 َ 7 ص 0 
مسكيئًا ذا منرَئة (17) ثم كان من الذينَ اموا وَتَواصّوا بالصَبْر وَتوَاصّوًا بالمَرْحَمَة )١0(‏ 


رارع ١‏ / 4 سم 3 0 0 
اوّكَ اصْحَابْ المَيْمَنَة (18) والذين كفروا اتا هُمْ أصّحَابْ المَشامَة (19) عَلَيْهُمْ نارٌ 


مض :1)" (البلر )ءا "إنا ارلناء فى يل التدن:() بوك درك ما قله القدن )يله 


3 ميرو ةم عض 


20 03 روه رى و 0 ومع 
05 ومة كد شه إره 0 2 م واب ل ع 06 ااه 0 0 ل فى 
العدر حير من الف سهر 5 ننزل الملائكة والروح فبها إذن رهم من كل أمر 09 سلام هى 


و 7 7 و 4< م 7 و 

حَنَى مُطلع الفخر (5)" (القدر)ء "القارعة )١(‏ ما القارعة (؟) وما اذْرَاك ما القارعة (*) 
3 9 ماهم 0 و :1 0 2 0 و 04 عو 

نوم كون النا سن كالفراش المَبْنُوتْ (2) وتكونْ الجبّال كالعهن المَنُْوش (0) فامًا مَنْ تقلت 


ع 
3 


7 5 مغو 5 
مَوَارْمَةُ () فَهُوَ فى عيشة رَاضيّة (9) واما مَنْ خَفت مَوَارْسَةٌ (8) فامة هَاوئة (9) وما 
أذرَاك ما هيّهُ )٠١(‏ نار حَاميّة (0112)" (القارعة)» "وبل لكل هُمَرّة لمرّة )١(‏ الذى جَمّعٌ مالا 


ْ ا د ل ف 2 70 0 سي 04 ينو 0 2 و 
وَعَدَدَهُ (؟) تَحْسَبْ أن مَالهُ الخلدة (9) كلا ليْبَدنَ فى الحُطمّة (2) وما آذْرَاك ما الحُطمّة 


- 
32 


(0) نارٌ الله المُوقدة (2) النى تطلم عَلى الأشدة (0) إِنهًا عَلبْهمْ ُؤْصّدَةٌ (0) فى عَمَّد 
مُمَددة (9)" (الحمزة) . 

نما الشكلة إذى فئراتئ سورة "القارعة" #الذات حتى نكر يها خبدان 
المستمرفان تللق التيحة الطنولنة الناظية؟ وحن كثرا:ماذلعا إلى نذا اوس امثل هنذا 


فى كلامنا الاعتيادى حتى مع الكلمات الى لا يجهل أحد معناهاء فنقول مثلا لطالب لنحذره 


3 
مغبة اللهاون فى الاسذكار وحضور الدروس: إنك إذا لم تنجم هذا العام فسيكون وبالا 
عليك. أتعرف معنى "وبال عليك" ؟ إنهكذا وكذا وكذاء ونذهب تعدد له المصائب الخطيرة 
الى سوق تنهال على أم راسي وتحيل حياته سعيرا لا بطاق. ثم لماذا تتفرد هذه الكلمة 
الذات بإضافة تفسيرها إلى النص القرآنى طبمًا للك الدعوى المهافّة؟ لوكان الأمركما 
ول المستشرق المتتطع العو اران إلى كاب تفسير بإقحا مكل شرح فيه فينَضخم وبصير 
فى حجم تفسير الطبرى؛ أو رما وضعوا القرآن جانبا واستيدلوا ده هذا التفسير نفسه 
فاراحوا واستراحوا ! ثم من با ترى قام يوضع هاتين الانين؟ وكيف سكت المسلمون عن 
هذا العبث؟ أقل شىء كان شبغى أن يحدث أن تنقسم ال كب د 'هاوبة" 
ف "وفنا امواله ©" الاعيبة انه على كل ثافه العثّل سميم الفكر متتطع القول. 
وبالمناسبة قنى القران أساوب آخر قرسب من هذا هو أسلوب "وما بدريك؟” ولكنه 
ستخدم فى سياق ولغرض آخر. 
ولا كفت الرجل عن مزاعمه بأن القرآن قد أضيف إليه بعد موت النبى صلى الله 
عليه وسلم. ومن ذلك عبارة '"والشجرة الملعونة فى القرآن", إذ يحكى أن بعض المعسرين قد 


فسر "الرؤبا" فى قوله تعالى: "وإذ قلنَا لك إِنَّ َك أحَاط بالنّاس وَمَا جَعَلنَا اونا الى 


هالع 


2# عير تخي 


راك إلاذ فكة لاس والشحرة التافوقة نى رن وَحَرَفهم 1 ددهم مم إلا طفْيّانًا كبر 
1 السام أنها هى ننْسها الشجرة. ومن ثم قال هو إن عبارة "الشجرة الملعونة فى 
القرآن" ليست من القرآن» وما هى من كلام المفسرين أضيفت إلى الآئة فيما بعدء وم تكن 
جزء منها فى الأصل؛ وبخاصة أن "الشجرة الملعونة فى القرآن" لا نصح عطنها على 
"الرؤبا". لماذا؟ ربما لأنه مستغرب أن صل اهز الاق ل"جعلنا" المعطوف عن المعطوف 
عليه بما عنى عنده أن المملة ذن انيت دك 2 على عنصر من عناصرها شينًا 
عد انتهاها ؟ وجهل فى غمرة حنّده ورغبتّه الآمّة فى الإساءة إلى القرآن أن مثل هذا 
التركيب عادى جدا فى العربية. ومثله قوله عز وجل: "أن الله برىء من المشركين ورسوله", 
أى أن الله ورسوله برسّان من المشركين. ومكدك أن تقول أمضا دلا أى حرج أو تلجلجج: 
"جعلت القّراءة مسلائى من الأحزان والوتر وق الكروا عمل الف اراد وفيت 
الكرة مسلاتك من الأحزان والتوتر. وعلى نفس الشاكلة أتت الآئة الراعة والسبعون من 
'الحج": 0 يَصمطفى من ن الملائكة , ومن الناس' » والأمّان ١5-١8‏ من سورة 
ا" الاك ويفير عو املك 0 فوأكة ؟ شر ومن ون 6د 
وشجرة توي من طور سيداء "2 والابة 6 من سورة "الحديد": 0 َؤْخَنْ متك ئئة 


و 
ولامن الذين كفروا". والآنة الراحة من "الطلاق": "واللاتى يمسن من التحيض منْ نسّاتكم إن 


5ه 


لخ ا 86 ل 0 0 
2 س0 . 


اريم فدهن ثلاثة ور واللائى 0 يحضن 5200 من ذلك الآنات 6م من سورة 


الؤنون ُ: 'والذين هُم| 7 وهم م حَافظون عبد إلا 0 جيم أ 30 ا َه 


ل 
اممة 


غير ومن * فم أن وراء ذلك نأك هم المَاذُونَ #* وَالذينَ + م لأماناتهم وعهدهم 


0 وان وأشد قوله تعالى من آل فبران” 'إذ قالت املك ]ا ميم إن الهم 0 شرك 


32 
خثر لاتير ع تين 


0 سورد بن سردم وَحيهًا فى الذنا والأخرة ومن ارين (40) 


0 ع امي ع 


9 لاس فى لد وك وس الصّالحينَ (كك) قال رب 3 154 لى ولد ان 


١‏ شر قال كذلك الات ” إذا ا من 0 ا ل 90) وله 


وير لو 


اكاب والحكنة لجرا والإتجيل (0)) ورسلا لاعن إِسْرَ ثبل أنى ة قن ١‏ جلك آنَة من 


ًّ ع2 


بك أَى أل لك نان نه اير َأ ف يكو مق بإذن الله ور الأكنة 


رام سم 


وال رشي الزن اله بكم بنا تكو وي ترون فى بوتكم إن فى ذل 
ا (49) صقا لا بيبدى من الا ولأ بض لذى حرم 


ع نكم بأمة من ركم قاش الله طقن زم" حيث عطف "رسولا" على ما 


5906 ثلاث آداث كاملات. وهناك تركئِب حر قريب من هذا بأتى فيه النتعت 
وه ممه 

عد ما م الجملة منفصلا عن المنعوت كما فى الاية ال إراحة عشرة من سورة 'الأنعام ١‏ : "قل أَغْبْرَ ل 

اله يقد زانداطر اللتتارات رلا اطراجا وق كي اخر ترسظ تو الخال رصانم 


/ 


/اه 
0 اقم وَحْهَكَ لذن نينا فر الله الى قط ري لا دل لخلق 
اله ذلك د لذن الي م ولك أكثرٌ اناس لاو 07 بين ! إلبه انه واتشوة و وأقُا الصَّلاةٌ ولا 
74 منَ الششركين (99)" (الروم) . وهذا كله متكرر فى القران الكريم . فلم مُساخف 
كازانوفا كل ذلك التساخف؟ فليكن الإنسان متعصبا وحقودا كما دشاءء» لكن عليه أن يكون 
عاقلاه أو على الأقل: متعاقلاء وإلا فهل هناك عمّل أو تعاقل عند مستشرق يخطئ القرآن 
ويزعم بشأنه المزاعم الوضيعة؟ 
ثم لوكانت عبارة "'الشجرة الملعونة فى القرآن" هى شرحا لمعنى "الرؤيا" لحذف 
مُضينها إل القن القرانى :اواو لين فومه :1 البنتن كذلك نا فال 5 وهذا إن كانت "الرؤبا" 
هى الشجرة. لكتها ليست إناهاء بل الرؤيا هى ما ره النبى فى رحلتّه الإعجازية إلى يت 
المقدس» دينما الشجرة الملعونة فى القّرآن هى شجرة الزقوم . وقد كانت كلناهما فتئة للناس, 
إذ كان تعليق المشركين على رحلة الإسراء وما شاهده عليه السلام فيها أن هذا أمر 
مستحيل» وإلا كيف مكنه قطع هذه المسافة ذهابا وجيئة فى سوعات ينما هى تأخذ 
من القوافل شهرين كاملين؟ كما أن المشركين حين ممعوا دشجرة الزقوم اعترضوا وتهكموا 


قائلين: كيف تنبت شجرة فى النار» والنار إِما تحرق الشجر وتقّضى عليه؟ وكانت تيجة 


مه 
الأمررن مزندا من الكفر والإتكار. فما وجه اعتراض هذا المستشرق؟ وتبِقَى عبارة "فى 
القرآن"؛ النى بشول إن معناها: "فى الكتاب المسمى هكذا"؛ ومن ثم لا مكن أن تكون 
صادرة إلا عن مفسر . وهو اعتراض جاهل متغشمر لا معنى له» ل لا أدرى وجه الاعتراض 
كيه أضلا. 
وهو درى أن الصواب فى قوله تعالى من سورة "الأعراف": "قال ادُخُلوا فى تٍِ 1 
لان هو امور نر تاد أن ملق حر ران ررم ار 
أمم قد دخلت من قبلكم' وليس "قد خلت" على اعتّبار قوله عقب ذلك: كلما دخلت 
أمة". نقصد أن الكلام هنا عن الدخول فى النار لا عن الَاوَ (أى السبى الزمنى) من قبل. 
أما ما هو موجود فى المصحف الذى ين أبدينا ققد تأثر التساخ فيه حسب زعمهه نموله 


71 0 ع 


ل 0 ا ا 0 


و3 


ا لو 


خَاسرينَ (5؟)" (ص60١)‏ . 5000 0 إِذ ا إِما 3 9 50 
وإلافما وجه الخط فى أن مال لمم: ادخلوا فى أمم قد سبمكم فى الزمن؛ بمعنى أنكم 


صرت مثلها فى اسسحقّاقكم النار فى الآخرة. هل هناك مانغ من هذا ؟ وحتى لو افترضنا 


9ه 

أننا وجدنا لكلامه وجها فالسؤال نظل قائما: ما وجه الاعتراض على ما قاله القران؟ وهل 
هذا الأعجمى بنهم افيه زو حزق مداق رداون طني زان 
هزا الحد فصا ركل فسسْل متهم مد دده مى حلا له ذلك وبغير فيه على النحو الذى دتراءى 
له.وهوسكران؟ وهل كان المسلمون لِينصمتوا غلى هنذا التساخف؟ أرأسم كيف أن 
كازانوفا قد أخذ على عاتقه إثارة الرَّب فى القرآن» والسلام؟ وأخيرا فالمعنى فى سورة 
"الأعراف" هو نفس المعنى فى ور م1 ولهذا جاءت العبارئان على نفس الوضع . 
فجملة "ادخلوا فى أمم' معناها "حىّ عليهم القول فى أمم'", كل ما هنالك أن الأولى 
تستخدم ضمير المخاطب» والثانية ضمير الغائب . أما "الدخول فى أمم قد خلت" فهو هو 
نفسه "حق عليهم القول فى أمم قد خلت". أى صار حكمهم فى استحماق التعذب هو 
ذات الحكم الذى استحقته تلك الأمم السابقة. وهو نفسه ما تقوله الآئة رقم 15 من سورة 
الأحقاف" أت أن حن حل لف أ عد حت من هم من بلسي" 
والأمم البشرية 0 رت فى القرآن فهى الأمم الماضية دائما . وكفى الله المؤمنين شر تنطع 


المستشرقن! 


0 
وهذا الجاهل الذى بحم نفسه دائما فى مازق لا نسد واكك عد معان 

فى الآية النسعين من سورة "الواقعمة': "فسلام لك من انحا النسن ا ؟ ولاق عن اده 
خطأء ولآن النبى قد قال: "من رأى منكم منكرا فليغير: فليغيره بيده» فإن لم يستطيع فبلسانه» فإن 
م سطع فبتابه. وذلك أضعف الإعان" فقّد ا تحرقا إلى تغيير هذا المنكر» وبيدهء 
إذ هو مستشرق نتمى إلى أمة قوبة بدها طرشاء تضرب وتحطم ولا تبالىه فهو يستطيع إذن 
أن مسخدم بده لا لسانه ولا قلبه لأنه لا يقب أن يكون من ضعاف الإمان» فاقارح أن تكون 
"فسلام كل من كا البدن'إلآاانة سارع فقآل إندراى ذلك خملا وإن لم بوضح ما 
وجه الخط| فيه. والسبب فى هذه الخوتةكلها أنه فهم من قوله تعالى: "فسلام لك من 
أصحاب اليمين" أن السلام صادر من أصحاب اليمين» وإن وقف أمامكلمة "لك" حائرا لا 
0 » بيئما شُول القران + الكريم فى تسن السورة عن السابكن إنهم لا يَسْمَعُونَ فيهها 
2 ولا يا )0 إلا قيلا سَلامًا سّلامًا (13)"” وواضح | أنهم در 0 ولا شولونه, 
ومن مم ثم شبغى» كما شولء أن عامل أصحاب اليمين نمس الطريقة: ىز هم أيضا السلام 


لا أن بقولوه لغيرهم . 


8 
لكن منْ ذا العبقرى الذى أفهمه أن قوله تعالى: "فسلامٌ لك من أصحاب اليمين" صادر 
عن أصحاب اليمين؟ إن معنى الائة هو "'فسلام لك (مصفتك) من أصحاب اليمين", 
و'الكاف" فى "لك" تعود على صاحب اليمين الذى نحيا بالسلام لاعلى شخص آخر 
وقف أمامهكازانوفا حائرا بائرا لاددرى من هو. والن ص كاملا شُول: "فآما إنكان من 
أصحاب اليمين 2 فسلامٌ لك من أصحاب اليمين"» ومعنى الكلام: "وأما إنكان من 
أصحاب اليمين فيقَال له: سلام لك بصفتك من أصحاب اليمين" . وأنا طول عمرى لا أفهمها 
إلا هكذاء فهى من الوضوح بمكان . وهكذا أنضا بفسرها المفسرون. والسياق الذى أتت 
فيه الآنة بدل على هذا دون أدنى جدال أو تلجلج: 'ذأنًا إن كان سن مين (00) فو 
زتعا وله عن وان راكازة كوي لقعت امن انك نقذ لقاب دهان 
البمين زح ون ِذ 1 9 المكذينَ لضان 8 ل من حَميم (48) وتََاية جيم 
0" ككل مهفي امع فالخل كارك د قن لد ا فى الآنة النى 

تليها ما سدّلقاه فى الحنة من تكريم وإنعام؛ أوافى التار تو عهانة وعدابف 
ولا توقف المستشرق هنا بل مستّمر فى تحطيم التحف النفيسة بأظلافه الغبية الجاهلة 


قائلا إن قوله عن شأنه ف سورة "القصّص": "إن الذى فَرَض عليك 'القرآن لرَاذّك إن معاد" 


4 
فلن نر عل الما : "إن الذى فرض عليك القَرآنَ لا راذّك إلى معاد" . ذلك أن 
رد الشخص إلى معاد معناه إعادته إلى نقطة الانظلاق: وهى هنا نقّطة الصمر بالنسبة 
الرسوكه أى أن اله عن الوضع الذى هى عليه فى المصحف معناها أنه سوف برده إلى 
نقطة الصفر مشلا لهكل عمله. أما "لا رادك إلى معاد" فتفى إمكان حدوث هذا الإفشال 
والفشل. ولد تغيا مفسدو النص أن بدعموا عبد الله بن سب وأصحاب ابن سما القائلين 
الرجعة كما يمول (ص5١-‏ 197 . وهو طبعا قلبه رهيف ولا يحب أن بضيع عمل التبى 
محمد سدىء فلهذا الّه أن بعبث أحد بالنص على هذا التحوء وعمل بكل ما فى وسعه 
على إعادة النص إلى 7 
وهو برفض القول بأن هذا وعد من الله بآن برده إلى مكة فاتحا منتصرا لأن الآىة لا 
تدل على هذا . ولكن كيف؟ ألم بشّل إن "المعاد" هو العودة إلى نقطة الانطلاق؟ أليست 
مكة هى نقطة انطلاق محمد ولادةٌ ونبوة؟ إذن فحنى على تفسيره فإن ما قاله المفسرون هنا 
صحيح؛ وليس فيه أدنى شائبة. أما "لا رادك إلى معاد" فتركيب غير عربى؛ إذ لا تقول 
مثلا: "حمد لا ذكى» والرجل لا أكل التناح وسعيد لا اريك" . هذا كلام الخواجات لا 


العرب» ف"لا" لا تدخل على الأخبار على هذا التحوء وإنما مكثنا أن تقول مثلا: "سعيد 


و 
عام لا جاهل؛ أو أحمد لاغبى ولا جاهل, د مسو عل " ارق النقق 
فرض عليك القرآن لا راذّك إلى معاد" فَكلامٌ أعاجم حُدْنَ 

نى الفائحة لم تسلم من عمّارب الرجل. فهى» حسبما بزعم» سورة مشكوك فيها؛ 
وف مزنية عن شن تنيق المتلة النصيراية الكتهيوزة: 5 الذى فى السماوات"؛ إذ هى 
سبع آنأت» وهو ذات العدد المكوََّة منه الصلاة المذكورة . كما أن الاسهال إلى الله د"إبلك عبد 
وإباك نسعين" هو اسهال غررب على المسلم . ومن هنا درى أنها مقّدم ةكمقدمات الكتب 
أضافها بعض من راجعوا القرآن حنى يكون لكلام الله فى سورة 'الحخر" عن "السيّع المثانى' 
الى آناها الله محمدا معنى» وإلا لكان هذا الكلام غير منهوم لآنه لا توجد سبْعٌ من المثانى 
د اما مع وجود "الفاتحة" اناتها (أوقثاييا السبع فلا مشكلة إذن (ص١ه١- )١69‏ . 

وأولتقية شق أماتتهو العيه ديه حوها جو نض الفيلة التصرانة ادكه 
كما جاء فى إنجيل منى: "انا الذى فى السّمَاوّات» يقد 5 "ليأت 01 
0 ع فى لماه كز تكن الارض: ل عت أغطنا ليم ٠‏ "واغْر نا 
دن قن لل 1 قا ور لكا بو د ار 


_-ه وه ار 0 3 8 2 5 
لك الملك» والمَوةٌ» والمَحد» إلى الاند . امينَ". وهذا هو مرة اخرى حسبما ورد فى إبجيل 


4 
لوقا : 1 الذى فى راف سا كي كات 14 تك 01 10 فى 
السّماء كذلك على الأنض :لزنا كناضا ا وه نا رك 
تلك ميان لكاندولا تعدا قن تجرئة كن جنا دن الزن" موقا نهو كر الله 
تطرية عو وه قال اجر المواقع النصرانية الكئسية: "أنانا الذى فى السموات. ليتقدس 
اسمك. ليآت ملكوتك. لنكى مشي ك كما فى السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذى 
لغد أعطنا اليوم. واغفر لنا ما علينا كما نحن أيضا نغفر لمن لنا عليه. ولا تدخلنا فى 
تجربة. لكن نجنا من الشرير بالمسيح دسوع ربنا . لآن لك الملك والقوة والججد إلى الأدد . 
أبن" قان العده سبع هنا ؟ إنها كن إجبل بن أفل من حمس آناتة تنا هن فى إخيل 
لوقا قل من ثلاث هذه :واحذة. وغناك نضوص أخرئ هذه الصلاة توتحد فيها أشياء غير 
مذكورة فى هذين النصين. وها هو ذا واحد آخر منها كما وجدته فى ننس الموقع المذكور 
أننا: "أنانا الذى فى السماوات. ليتقدس اسمك. ليآت ملكوتك. لكى مشيئتك كما فى 
السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذى للغد أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنويها كما نغفر نحن 
أضا للمذنيين إلينا . ولا تدخلنا فى تجربة. لكن نجنا من الشرير. بالمسيح بسوع ربنا لأن لك 
الملك والقوة والمحد إل الاحس امن" - كي أن هذا الاتوال تماق لاز فى لا امو 

وحده صلاة على عكس الفاتحة الى ترئل فى الصلوات لكنها هى نفْسها ليست نصلاة. 


6 

الشىء الثانى أن المسلمين فى "الفاتحة" بتوجهون إلى ربهم الواحمد الأحد الذى ل يلد 
وم بولد وم نكن لهكنوا أحدا بينما النصارى بعبدون المسيح بوصفه ربهم . كذلك فالفانحة 
دا الحمد وتصف الله درب العالمين» وبالرحمن الرحيم؛ ومالك بوم الدين» وتطلب منه 
الحدابة إلى الصراط المستْقيم . . . إل1ْ» وليس فى الصلاة النصرانية قط شىء من هذا . 
وهناك فى الفاح البسملة» وليس فى الصلاة النصرائية مسملة. وعلى العكس من صلاة 
النصارى ليس هناك فى "الفاحة" خبز ولا جبن ولا كلام عن أى طعام أو شرابء ولا إشارة 
إلى الشريرء أى الشيطان» ولاكلام عن التجارب أى الامتحان والتعررض للفتّدة» ولاعن 
الغقران لا لنا من الله ولا للناس منا . ثم هل النصارى يكررون هذا الدعاء بوميا فى مواقيت 
معيئة كما َرأ نحن 'الفاتّحة" فى كل ركمة من ركمات الصبح والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء؛ ودعنا من النوافل؟ طبعا لا. وهل شرأون إصحاحا آخر بعده أو عددا من جمل 

أى إصحاحكما نصنع نحن بعد قراءة الفائحة فى الركمتين الأوليين من كل صلاة؟ أددا . 
كما أن هناك فرقا حادا حر بل أشد حدة بين القَرآنْ وبين هذه الصلاة» فالمصلى 
التصرانى بدعو رنه أن بغفر لهكما بغر النصرانى لمن أخطاوا إليه. أى أنه بضع نفسه مموذجا 


أمام الله ليحّذيه الله. أما فى القران فيقول ربنا لعباده فى سورة "النور": "ولا مال أولو 


55 

لمعل جلك ولتق وتوا أرى التي والعبا6ة ولا حرو ادن كيل اله ريني 
ا عن 211 1ك والاسر كي (؟0". وما بقوله القرآن هوالذى 
شبغى أن يكون» فلله المثل الأعلى فى السماوات والأرضء والبشر هم الذين يحتذون الله (فى 
نطاقهم المحدود بطبيعة الحال) لا العكس. وإضافة إلى ذلك فالمسلمون لا شادون ربهم 
د"أنانا", فضلا عن أن يحصروه فى السماوات؛ بل هو عندنا رب السماء والأرض؛ وهو أكبر 
من الأمكئة والأزمدة جميعها لأنه خالقها . فكيف مويه سماء أو أرض؟ بل كيف يحتونه 
الكون ننسه؟ إذن فلم هذا الكلام البزرميط الذى بعرف المستشرق الخبيث أنه كلام 
زرميط» ومع هذا صر على ترددده؟ السبب» كما قلت وسأظل أقول؛ هو إثارة الشك فى 
القران ووضع المسلمين على صفيح ساخن طوال الوقت وإبهامهم ل قرانهم قد جالت فيه بد 

العبث مثلما بقولون عن الكثاب المقدس . 
ثم ما الغرابة فى أن يمول المسلم فى ابتهاله إلى ربه: 'إباك عبد وإباك نستعين"؟ ترى 
ماذا بقول له؟ فليقترح علينا المسي وكازانوفا بعبقرينه فى الملس والبكش انهالا آخر برضى 
عنه ويرى أنه أجدر بأن بأخذ موضعه فى "الفاتحَة" والصلاة أو فى مقدمة الكتب. وإذا لم 


تكن "الفائحة" قرآنا وكانت مخترعة وممحمة على القرآن بعد موت الرسول يزمن فَكيف با 


/11 
رىكان المسلمون بصلون؟ أكانوا شّولون مثلا: "الهم سانا لأنا لانستطيع قراءة شىء, 
فالعاثون لم بأت زمانهم بعد كى يخترعوا لنا "فاتحة" نترؤها فى الصلاة. ومسيوكازانوفا 
شاهد على هذا . اليس كذلك با مسيوكازانوفا ؟ آمين" ثم بركمون؟ لكن الصلاة دون 
"فاتحة" لا تصح ولا بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ل صلة ل شرا 
فيها بام القران فهى خدابٌ ثلا غير ام . در لامي فركرة نا 0 وراء الإمام. فقال: 
اقرأ بها فى تفسكء فإنى 000 صلى اانا ع شل قال الله تحالى: 


1 


قسست اللا ينى وين عبدى تصنيز, » ولعبدى ما يال ٠‏ فإذا قال العبد: الحك” لله و 


عَالمنَ “" قال الله تعالى: حمدنى عبدى. وإذا قال: 'الرَحْمن الرّحيم' قال الله ال الى 


على عبدى. وإذا قال: "مالك وم الدين' قآل: عدن عبدى. فإذا قال: ناك 0 عبد وناك 
1 سسعين قال: هذا بينى وين عبدى» ولعبدى ما 7 ٠‏ فإذا قال: مدنا | المتراط اشيم 


د ع 


صراط لذن مت عله بر المغضوب عَلْهمْ ولا الضاين» قال: هذا لعبدى. ولعبدى ما 
عان: 
نا اسخف العقّلية الاستشراقية! لا أقصد طبيعة الحال جميع المستشرقين دل غالبهم. 


ثم منى ثم ذلك؟ ومن فعله؟ وكيف صمت المسلمون فى كل أقطار الأرض على تدنيس 


18 
كتابهم على هذا النحو؟ ثم بعد أن جالت ند العبث فى القرآن ووْضعّت 'الذانحة' كنت 
عرف سائر المسلمين بها ؟ إن المصاحف الى كانت فى أبدهم والقرآن الذى كان محفوظا فى 
رؤوسهم لم تكن فيها ولا فيهء طبمًا لهذا التتطع. فاتحة. فكيف عرفوا بأن فاتحة حَدتْ وأن 
عليهم من الآن فصاعدا أن بدخلوها فى جميع صاواتهم؟ لا بد أن يكون هناك منشور بعمم 
على المسلمين فى كل فاق الأرض. فأبن هذا المدشور؟ وكي ف كانت ردة فعل الناس 
تجاهه؟ وأن الكثب الى ألفت دفاعا عن هذا الأمر» والكتب الى ألنت هجوما عليه؟ 
وأن حملات التكفير الى نشأت وتبودلت بين الفررقين دناء على هذا؟ وأعجب شىء أن 
الممستشرق نقول إن مؤلف "الفاتحة" قد جرى على مموذج المقدمات الى فى أول الكتب لا 
العكس . أى أنه بعلب الوضع رأسا على عقّب, وبدلا من القول بأن مؤلفى الكتب بتّلدون 
'الفاتحة" من خلال حمد الله فى مقدماتهم على ما وفتهم إلبه من تأليف كتبهم نراه شول إن 
مؤلف "الفاتحة" هو الذى قلد مقدمات الكتب. لماذا دا شيخنا المستشرق؟ لأن تقليد 
"النص المقدس" من شأنه أن "بدنسه". ولما كان المسلمون سحرجون أملغ التحرح وأشده 
وعد ليه وائواة من تدنيس قرآنهم كان و شين امول أن دكثبوا مقّدمات كبهم على 
غرار "فاتحة الكتاب". أى أنهم على هذا التوجيه الاستشراقى اللوذعى؛ م أن 


يدنسوا القران ااذه نموذجا لمم يحدّذونه» لكن ضمائرهم الحرجة ل يجد شيئًا عاب فى 


14 
العبث به على هذا النحو الشنيع. فهم عقون عن سرقة القشة» وسنلعون الجمل بما حمل ! 
وخيبة الله على كل رذل سم ! 
ولكى بعرف القارئ مدى علم هذا المسشرق بالتحو العربى» الذى بردد أن يوهمنا 

أنه به جد خبير وفيه جد ضليع؛ أكر له مثلا أنه برى اسم الفاعل من "مد ييُدى' هو 
اللهُدى"” وبالمثل قرأ عدد من المستشرق نكلمة "الهُدئ" (المهدى المننظر) على أنها 
الهدى' على اعتبار أنه يهُدى الناس من الضلال ولا تهدى هو (ص5- 07)» ووافتهم 
مستشرقناء وم يحد فيما قالوه ا وفاته وفاتهم أن 'المبدى" هواسم الماعل من 
امرك بون أى من الحديّة لا من اللحداية ررق نهو ا الحدية لا مّنْ بوم بالحدابة 
د معناه أن الله هداه ليتولى هو بعد ذلك هدادة الناس بهذه الحدادة التى هداه الله 
إباها . أما اسم الفاعل من "مَدَى تَهُدى" فهو "المادى". و"المادى"” كما نعرفء اسم من 
أسماء الله الحسنى . فإذا كان يجهل معلومة ددائية كهذه فَكيف تسول له نفسه الدخول فى 
هذا المأزف» وشنى كأنه ابن بَجُدَتها ؟ 

وهناك خزاة أخرى من مخازى الرجل تدل على ضعف معرقه بالعربية إذ توقف أمام 


قوله تعالى فى سورة "الأنبياء”: "بوم نطوى السماء كطى السّجل للكتب" ليقرّع المفسرين 


7 
وسمعهم قارص الكلم وينهمهم بأنهم يزعمون أنهم لا يستعصى عليهم تفسير أى شىء فى 
القرآن» ومن ثم بلجاون إلى أساليب فى التفسير مضحكة. وقد أورد ما قاله المنسرون من 
أن 'السجل" صحيفة أو اسم علم على ملاك أو اسم علم على أحد كناب الوحى؛ وم 
عجبه شىء م نكلامهم؛ ثم لم بسكت عند هذا الحد بل انطلق فى قائلا إنه نُصور أن 
العبار ةكانت فى الأصل: "بوم نطوى السماء كلى الكتب للسجل"؛ لكن لأن المفسرين ظنوا 
أن كلمة "السجل" اسم علم قالوا: إن السجل هو الذى بطوى الكثب لا العكسء وكانت 
المظرة الناية | رغيات ويا الى تنوف راعرك خت هارت كل السجل كتين 
ثم جالت بد التصحيح فى العبارة فجعلتها: "كطى السجل للكتب" اقلة اللام من "السجل”" 
إلى 'الكتب", فكان عندنا العبارة الموجودة فى المصحف (ص؟١٠١- )٠١‏ , 
والحق أن هذا كلام لا دور إلافى عمول الحشاشين أنه حنلى تكن خيلا نو نولك 
القرآن فلن شو لكلاما لا بهذا التركيب المنهافت ولا بهذا المعنى المضطرب. فالعربية لغته 
سكلمها بالسليقةكما كان سكلمها المتطباء المصاقع والشعراء المفلقون فى عصره؛ ولا بحل أن 


أتى هذا الأعجمى الممرور ليصاح له لفنه بعد كل تلك القرون المتطاولة. خيبة الله على كل 


“7 
غبى مغرور ! ومعروف أن من معانى الستجل": الكاتب» سواء الكاتب البشرى هنا على 
الأرض أو الملك الكاتب فى السماء . ولابن حجابج فى رثاء عيسى بن مروان الكاتب: 
ا الفعض: اكاضيدة سحن إل سيو ايسور 
ولان منناء املك ضْ الغوّل: 
2 ر 7 خودك نر يم بالئهدء والخال فِداعَلامَهُ 
ولذان تومو كاين "ادكه للمنوفياء "الدع طروي ع سكم رشعل 
نه" . وفى البيث الثالى يستعمل الشاعر العَمَانى موسى دن حسين بن شوال (183١م)‏ 
الكلمة مرءٌبمعنى الكائبء ومرةٌ بمعنى الصحيفة: 
كنم الضلالة مسن خيمة طواها كلى الستجل السجلا 
ومعروف أن الكاتب حين بفرغ من عمله بطوى الكتاب أو الدفتر الذى كان يكب 
فيه. والمعنى أن لكل شىء اخخرّاء ولسوف يأنى بوم على الكون بصل فيه الكون إلى خط 
التهادة, و الله السماوات ساعن كما بطوى الكاتب دفائره. فما المشكلة؟ ولقّد عبر 
الرسول عن معنى قريب من هذا بقوله: "تقعد الملالكة بوم الجمعة على أبواب المساجد 


معهم الصّحُّفْ تكثبون الناسّ. فإذا خري الإمام طويت الصّحُفْ". وأقرب منه لما نحن فيه 


7" 
قوله صلى الله عليه وسام: 'إذا خرّجت ا الآنات 5 الأقلام رك الصحفْ» 
و نك وفهدت الأحشاذ غان الأعنال" +وهد 1 اتن اك ل وافونت 
الى طووت لحاسبة الناس على ما هو مسجل لهم أو عليهم فيها مهما كانت ضَالله: "يخشر 
ار فر 2ف ادا ل نه با وول ناكرا االمدرينفا ودينض #ادتال: 
شغل الناسٌ. قلت: ما لي قال: ا الصحف فيها د فاقيا الفرول". 
ومرة أخرى لا بسكت كازانوفا هنا بل بمضى فيقول إنكلمة 'السجل" تشبه الكلمة 
اللاتينية المخصصة لمذا المعنى. وأغلب الظن أنه بردد أن شّول إن هذه اللفظة القرانية 
مسسّعارة من اللاتينية على عادة المسشرقين فى محاولة الإساءة إلى العرب والإسلام كل 
005 ولكن دون أن نكون فى دده أى إثبات لما يزعم . ومرة ثالثّة لا سكت عند هزا الحد 
بل نشول إن هذه العبارة تذكرنا تكلمة 'دَرْبج' (أ ورقة) فى الادة الرادعة من الإصحاح الرابع 
والثلاثين من سفر 'إشَْياء" من العهد القديم؛ وفى الآنة الرادعة عشرة من الإصحاح السادس 
فى سفر "رؤبا بوحنا اللاهوتى". لمح إلى انهام الرسول عليه السلام بأنْه اسسمد هذه الصورة 


من ذلك الكتاب» وكآن الرسول كانت عنده ترجمة الكثاب المقدس نكل أسفاره براجعه دائما 


0 
وسلهمه ما بريد أن شولهء فضلا عن أن السياق هنا غير السياق هناك والتفاصيل غير 
التفاصيل كما سوف نرى فى النصين المذكورين على الترتيب . وهذا أولهما: 

"افوا ها لمم ُو 59 الكو اننا تمع الرْض وَملؤهًا . . المشكوية 
كل ئها 0 للب سخطا عَلَى كل المع و خثو على كل دشم" نذا حر 


رمن عرو 
1 ا 


7 إلى الك ار 5 حبني 0 شاشهاء ل الجبال 00 5 7 


رةه سم 


جُنْد السَمَاوّات» 2 السّناوات كدزيج. ما 1 تار الوق من 5 : 


والسقاط من ا 


1 
اَن قن روى فى السّمَاوّات سيفى . ذا عَلَى َم له 5 ل 


ع 


ار سيف قد د وما ا ٌ ار ص م 


غير م 0-6 


حم 


0 


ل ارب ذيحة فى بعر وكا عَظيمًا فى رط 1 7 ملتط الب لشت 7 


ل مم ع اران وتروى ا من ) الم وهم من 
سئّة حَبّاء من أجل دغوى صهيون . 


ع - 


عي 4 هءِ 
200 


وتحول اجانتما زضَاء وبا كا تيضم زفتا مشعلا. "ليلا وََهَارَا لا 


ماسم 


37 1 3 إلى لد تعد ولي مُعَايًا ٠‏ من دور إلى ور تخرب. 8 2 الآندينَ لأبكون مَنْ 3 


7 


حر لي الو ع ةع د 0 
َجناز فيا م القوق وَالمنفذء والكركى لغرب يسككان فيهَاء 0 


الخراب ومطمَارٌ الخحااه. "أشرائها لبْسَ متاك مَنْيَدعوبَه للشلكء كل واه 0 


عَدَما ل ضُ قَُورها الوك 2 اق فى حوبا 0 سكا للذناب 


دا كم '"وتلقى و وحور القفر كات وك الوَحْش دَدْعُو صاحبّة. كاد 
اليا رحد لنفسه لو د 202 يض 00 د ظلهًا. 
5 تم اهيل بغضها بض" . 

وفى هذا النص خيالات و وماق شيطانية عليها بغض سام للبشرية جميعا وأضْل 
فى اننقام الله منهم كلهم لا بغادر صغيرا أو كبيراء ومعهم الحيوان الأعجم؛ بل وجدد السماء 
أضا (الملاتكة؟)؛ وهذا كله سبب بنى إسرائيل وظلم الناس المزعوم لمم إذ الواقع أن نى 
إسرائيل لم سكئوا مكنا إلا ابا عليهم من حوطم لأانْئْهم وغرورهم وكبرهم وغطرستهم 
والثواء نفوسهم وصلابة رقابهم وكراهيتهم للناس من حوهم ومّنيهم الشر لهم وطبخهم 
المؤامرات ضدهم . فان هذا من كلام القران عن نهادة العالم نوم القيامة ا شىء 
لإعادة تركيبه من جديد لا تدميره وحويله زفنا وقطرانا وكيرينا ونارا تتلظى حرف كل إنسان 


وكل حيوان وكل شىء فى الدنيا كما فى نص إشعياء» كل ذلك من أجل عيون أناء 


7“ 


صهيون؟ أما النص الثانى فلسوف أكنفى بإبراد الصورة المشار إليهاء وهى: "“'وَالسَمَاءٌ 
افد عاك ل والصورق كنا برى القارئ» غير مفهومة: إذ كيف تنفلق السماء مثل 
الدرج الملتف؟ 

ولا كنفى المستشرق اللوذعى بهذا أمضا بل يحيلنا كذاك إلى كتب عرافة مشهورة 
عند الرومان القدماء كانوا بلجأون إليها فى اللحظات الثاريخية الحرجة والمصائب العظام 
لتقديم شىء للآلهة كى نوا شر غضبهم. وهذه الكتب كانت قد احترقت قبل المسيح 
ببضع عشرات من الأعوام» فتاموا جمع بعض القطع منها من هنا وهناك من البلاد المختلفة 
مختلطة بما ليس منها . فانظر ,الله عليك أها القارئ إلى المدى الذى بلغه تساخ ف كازانوفا . 
ما لحمد عليه السلام الحارب العنيف للعرافة والكهانة وما لكب العرافة الرومانية الوثنية؟ 
وما صلتّه بها ؟ وكيف خطر لمذا الشيطان أن برط بينها ودين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ هذا ليس علما بل شغل أباليس . أنصح أن بتك كل ما فى الإسلام من كئوز أخلاقية 
وعميدية وفكرية عظيمة وأسس حضارية كرمة وبذهب يُخُلب على الحقاتق بغية إطفاء 
نورها الوهابج فيزعم أن كل ما أتّى محمد من أجله هو التبشير بنهادة العالم وأنه حتى فى هذا 


كان واهما دوعا نظن انه بى حمّيفى» وما هو من النبوة الحقيقية فى قل أو كثر؟ 


ب" 
وإلى القارئ الترجمة الإمجليزية للنص الذى وردت خلاله صورة السماوات المطوبة» وقد 
تعبت تعبا شديدا حنى وضعتٌ ددى عليه ول أكن سمرت اند ولا نالكتب التى ورد فيها 
من قبل ولا أظننى كنت لأسمع بها من بعدء ولولا أن كازانوفا قد أشار إلى تلك الكتب ولولا 
أن الفواك الرنت) عو يدق خندشض كت سناو دون أن بطر سق بحرا أو كر 
ما استطعت الوصول إليه بل ولا ممعت به حتّى لو انطبقّت السماء على الأرض. فُكيف 
وظاعد عمد الذى لسن ينبا حتسيما براه كا زانفاء. والأمن المنشمى إل أمة أمية لا تمر 
الككب ولا المكثيات» إلى مثل لك النصوص الى كانت عيدة عن منتاوله تعد المح العليا 
عنا ؟ وأخيرا ببدو أنكازانوفا قد قصد النبوءات إلا الكتب) السيبيلية» تلك النبوءات الى 
اح أنيا اواك صمل مووي تمعز ان اابواقتى ويد فيه /الننى التاصره: بودن هذ القن 
مَشَاهُ لما ورد فى فواتح بعض السور المككية ك'الانفطار والكوير والنباً والواقعة والطور" مثلا 
ما أنبأنا القرآن أنه سوف بع بوم القيامة من تففكك الكون وتناثر عناصره قبل إعادة سبكه 
من جديد . ولعله بقية من الوحى فى الكتب السماوية السابقة لم نضيعها القوم فيما ضيعوا: 


لامك ع لكا أوعلع عطا 01 دع 27تامعتدعقطا عطلا معطت ابر" 

عط داع مقطا دعجامء اء01م (179ع1 2 320 ,لمع مانا م1 تدعم 
و2110 01 تعمط أله له لأقتاء8 منا كمتتاط لحتج 20نذآا 16 «رععل 
5 70110 عط القطا5 معطا :تقلط نا أكنانا تاعطا أنام أخقطا لله ماع 
.5 311 1 تتعط ع0 320 ,ملصطقط 5'متقحطه: 2 لتدعمعء6 111160 


8 


5 320 ,7770110 ©1701 عط ع0 11165 710015 2 معط لمحم 
40 60026 عطا طخل جع5 مرععل0 عطا ملمآا عمع1[1ز5و لمتة 50104 
01 5اتعططعاء عط 11[ للقطد لاعطا ,22011315 5101-10 01 1م11 
ا طاع1اء05 أقطا 500) طعغط؟؟ ,17710010 عه هوا عط 150110 عغطا 
:نا 101160 15 عاأه500 2 35 /كاأ5 عطا حزنا 2011 القطد كمعتتوعط عطا 
للة1 51211 51525 لإطقطط 15 111ا اأطعلمطتم صم عامط عط له 
2ه 21077 لالأقط5 طعطا مله نوء5 عطا لمطمهة طتتوء عطا زممنا 
طاتدء عطا متا صتداط القطد 0د رع 1101110 01 لمعئترها ووعاعووعه 
01 اتاعططة لطت عغطلا 0ه أأعمط ممه ,وء5 عطا منا تباط ممه 
1210 للاعغطا 1015128 ,012216101 نثاء77 عطا لطتهة 033:5 عطا ,مع تتدعط 

026 ©1681 855". 


وهذه ترجمة أخرى للنص: 
000 اطع آم عط 01 دع تمع نتدعغطا عطا معطا أب 
عمدهه الأقطة 1ع201 ع لتمتق!1 2 لحنهة متدعط حكتوكل الماك" 
112 51811 غ1 مطاتوء عطلا 16 6111015 و8 
ع2 اطع نتقط عطأ اله مهد تتقتاءع8 طام8 
11م .تقلط ا أكلتتا تتتعطا أنام م/م 90 
5 عط لاط لعطناع7 مع ع6 70110 عامطنىا عط القطادك 
عن أطع 1لع06 له 04همه 012 
10 عط 1[ ع0 القطد 71001 2 ماعطنىا معط ]' 
2 12018117 عط ا )35ه 320 ,علنتا عطا ته 


0 لله 51055 2150 ,5111761 40طة 5010 لاه80 95 


7 
رأكة» 11[هط؟ ترععل عطا مخضا طتعمط 11:0 تتمطد 01 
أاع2ه5 عط القطاد 5امعممعاء عطا 211 معط ]' 
طعتط نه كلاء:05 0ط 000 عطا معط عله 01 
0110 15 501011 2 35 <اعله ,تناع كوع1] عط 1011 اأقطدك 
أالة] القاد 52 320 اتتدء تتأطع ام عطلا 10 لمث 100 
177 القناد عتعطا له :51 1ه نام عتتتاصء عط ]' 
ر:111 13851118 01 أع31310» ووعاء11] ذل 
56 عطا تتتتاط 30 ,220ةا عطا تتتاط القطاد )1 لمم 
أأعطة 320 ,037 لطلة تاقاط لطنه ,نكاد لالع تتوعط لمم 
"لاعطاعع م1 1اء115 0010دع01) 105 


وما زعم كازانوقا أنضا أنه حُذْف من القرآن ما سمى د"أنّى الغرائيق", إذ بدعى 0 
كثير من المستشرقين أنهما كاننا تشكلان جزءا أصيلا من القرآن ثم أزيلنا . وقد ملغ الأمر 
رع لطر ا ونين هذى سور "اليف "فى هته عر ان لكر رلن اقردتسة: 
ويخالف كازانوفا عض زملاء مهننّه الذين بقولون إن الرسول هو الذى قام مجذفهماء إذ برى أن 
حذفهما ما ثم بعد وفاة الرسول عليه السلام وأنه لا دخل له بهذا الحذف. كما أشار أيضا 
إلى ما بروى عن خض ال البيت من أن القرآن قد حَُذف منه أسماء عض كبارهم منه 


(ص”9 ١١‏ فما بليها) : 


7 
ذأما بالدسبة لما مسمّى د' ني الغرانيق نَ" فإن الزعم بأن سورة "التجم" كانت مَحتوى فى 
البدابة على هاتين الانئين اللدّين مّدحان "اللات والعُرّى وماة", ثم خَُذْفًا منها فيما بعدء 
عنى أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان سمنى أن مصال الفُرشيين حتى يكسبهم إلى صفه 
برلا من استّمرارهم فى عداوثهم لدعوته وإبذائهم له ولأقاعة ومن 0 أقدم على تضمين 
سورة "البجم" تنك الاين عقب قوله: "آفرا نم اللاث والعَرَى ومناء الثالثة الأخرى؟" 
(النجم/ 5 )٠١‏ على النحو التالى: 'إنهن الغرانيئ العلا #6 وإن واي 8 
وغاءة هذا الزعم هو الإساءة للرسول الكردم الول بأنه ل يكن مخلصا فى دعوته؛ بل لم يكن 
نبيا بالمرة» وإلا لما أقدم على إضافة هاتين الاين من عند نفسه. وهذه الفربة هى ثما يحلو 
المستشرقين والمبشرين أن برددوها للمكاددة وإثارة البلبلة» مع أن أقل نظرة فى سورة "النجم" 
أو فى سيرة حياته صلى الله عليه وسلم كافية للقطع أن تلك القّصة لا يمكن أن تكون قد 
حدثت على هذا النحو الذى اخترعه بعض الزنادقة قدبماء وأخذ أعداء الإسلام برددونها ! 
وقد تناول عدد من علماء المسلمين قدا وحديًا الروادات التى تعلق بهاتين الاين 
المزعومتين وبينوا أنها لا : تمع بأ ابة مصداقية. والحقيقة إن النظر فى سورة "النجم" وحدها 


ليوكد أنها لااتمع فعلا بأدة مصداقية. فهذه السورة من أوطا إلى آخرها عبارة عن حملة 


/ 
مذنوئة على اللشركن ونيا متنووخ من أصددا تييع لا تلد ل ]نكا العتانيا طلى اين 
الاين المزعومتين» وإلا فكيف بمكن أن جاور فيها الذم العنيف للأوثان والمدح الشديد 
لما ؟ ترى هل مكن مثلا أن نتصور شخصا بنهال السب والإهانة على رأس إنسان ماء ثم 
إذا نه فى غمرة انصبابه نصواعمه الحرقة عليه نخرط فجأة فى فاصل من اللقرظء ليعود 
كرة أخرى فى الخال للسب والإهانة؟ هل يعمل أن ٠‏ بلع العرب مثل هاتين الاين اليه 
المنهم؛ وهم سمعون عقيب ذلك قوله تعالى: "ألكم ال وله الأنثى؟ ا تلك إذن قسمة 
ضيرَى 6 إِنْ هى إلا أسماء سميتموها أمّم وآداوكم ما أنزل الله بها من سلطان. ره 
إلا الظن وما ات ولقّد جاءهم من ربهم المدى' ؟ إن هذا أمر لا مكن تصور ١‏ 
كما أن وقائع حياته صلى الله عليه وسلم تجعانا نستبعد تمام الاستبعاد أن تكون 
عزمته قد ضعفت بوماء فقّد كان مال الصبر والإمان نصرة ربه له ولدعوته. ومواقفه من 
الكفار طوال ثلاثة وعشرين عاما وعدم استّجابته فى مكة لوساطة عمه بينه وبينهم رغم ما 
كان شعر به من حب واحترام عميق نحوهء ورغم الإبذاء الرهيب الذى كان عرض له هو 
وأتباعهء وكذلك رفضه لما عرضوه عليه من المال والرئاسة: هى أقوى برهان على أنه ليس 


ذلك الشخص الذى يمكن أن مّع فى مثل هذا الضعف والتخاذل! 


م 

غذاء وقد أَضفَت فرق رن التحمّى من أمر هاتين الاننين عن طريق التحليل 
الأسلوبى» إذ نظرث فى الآمين المذكورتين لأرى مدى مشابهنهما لسائر آدات الْقَرآن فوجحدت 
أنهما لا مان إليها مصلة البنّة. ذلك أن الانتين المزعومتين تجعلان الأصنام الثلاثة مناطا 
للشفاعة بوم القيامة دون تعليقها على إذن الله» وهو ما لم يسنده القران فى أى موضع منه إلى 
أى كاثن مهما تكن متزتهعدده سبحانه: ولن تذهب:عيد| الاستشهاد على ما شول» فبعذ 
هاتين الاسين بخمس آنات فقط ا قوله تعالى: 'وكم مِن ملك فى السماوات لا تفنى 
قناعي شيئًا إلا من بعد أن أذن الله لمن مشاء 7 . فَكيِف شال هذا عن الملائكة 
فى ذات الوقت الذى تكد إحدى الاننين المزعومين أن شفاعة الأصنام الثلائة جديرة 
الرجاء من غير تعلق لحا على إذن الله؟ ثم إنه قد وردت فى الانة الثانية من أسّى الغرانيق 
1 وهى أنضًا غرببة على الأسلوب القرائى» إذ ليس فى القرآن الجيد أى فعل 
من مادة "ربجو" على صيغة "افتعل". أما ما جاء فى إحدى الروانات من أن نص الآنة 
5 
القرآن ثلاث مرات» لم مع فى أى منها على "الشفاعة", وما 000 مع الشفاعة عادةٌ 


الافعال الثالية: "تتقع» تغنى » علك" . 


م 
كذلك ددأت ع الآنات التى تتحدث عن اللات والحَرََى ومناة وله عَرَ نان 
'(ف)برأتم. . . ؟", وهذا التزكئيب قد ورد فى القرآن إحدى وعشرين مرةكها فى خطاب 
الكفار فى مواقف الخصومة والنهكم وما إلى ذلك بسبيلكما فى الشواهد الثالية: "قل: 
أرأئم إن أناكم عذايه يان أو نهارا ماذا سستعجل منه المجرمون؟" (ونس/ 50)» "قل: أرأسم 
ما أنزل الله لكم من رزق فجعاتم منه حلالا وحراماء قل: الله أَذنَ لكم أم على الله 0000 
(بونس/ 05)» "قل: أرأثم إن كان من عند الله وكفرتم ده وشّهد كاه موي سرافل 
غ0 مله فامن واستكيرتم ؟ إن الله لا بهدى القوم الظالمين" (الأحمّاف/ »)١‏ "أفرا نم الماء 
الذى تشريؤن ؟ +3 أتم أنزلموه 00 أم نحن لون ؟ 6 لونشاء حعلناه ل فلولا 
تشكرون" (الواقعة/ 78- 07١‏ . فُكيف مكن إذن أن يحىء هذا الركيب فى سورة 
"النجم" بالذات فى سياف ملاطفة الكفار ومراضاتهم بمدح انهم ؟ وفوق هذا ١‏ يحدث أن 
اميك كلمة "شفاعة" فى القران الكر. م (فى حال ميئها مضافة) إلا إلى الضمير "هم" 
على خلاف ما أنت عليه فى أن الغرانيق من إضافها إلى الضمير "هن" . 
وفضلا عن ذاك فتركيب الانة الأولى من الاين المزعومتين سكون من 'إِنّ (وهى مؤكدة 


كما نغرف) + ضمير (اسمها) + اسم معرّف بالألف واللام [(خبرها)". وهذا التركيب م 


م 
00 ل"ذات عاقلة' فى أى من المواضع الى :وو افيها :فى القران الكر دم (وهى تبلغ 
العشرات) دون زبادة التأكيد لاسم 'إِنّ" الضمير مضمير مثلهء كما فى الأمثلة الثالية: "ألا 
إنهم هم المفسدون/ ألا إنهم هم السنهاء/ إنه هو التواب الرحيم/ إنك أنت السميع العليم/ 
إنك أنت التواب الرحيم/ ننه هو السميع العليم/ إنه هو العليم الحكيم/ إنه هو الخفور الرحيم/ 
ل النذير المبين/ إنه هو السميع البصير/ إننى آنا الله/ إنك أنت الأعلى/ إنا لنحن الغالبون 
/ إنه هو العزز الحكيم/ وإنا ننحن الصافون/ وإنا لتحن المسيّحون/ إنهم لحم المدصورون/ 
إنك أنت الوهاب/ نه هو السميع البصير/ إنه هو العزيز الرحيم/ إنك أنت العزيز الكريم/ إنه 
هو الحكيم العليم/ إنه هو لبر الحيم/ ألا إنهم هم الكاذيون/ فإن الله هو الغنى الحميد" . 
أما فى المرة الوحيدة الى ورد التركيب المذكور دون زبادة التأكيد لاسم "إن" الضمير يضمير 
مثله (وذلك فى قوله تعالى: "إنه الح من ربك"/ هود/ 17) فلم يكن الضمير عائدا على 
ذات عاقلة. ولوكان الرسول برمد اللقرب إلى المشركين بمدح الهم لكان قد زاد تأكيد 
الضمير العائد عليها بضمير مثله على عادة القرآن الكريم بوصفها "ذوات عاقلة"؛ ما داموا 
عدون أنها المة. وعلى ذلك فإن التركيب فى أولى 5 الغرايق هوأيضا تركيب غردب 
على أسلوب القرآن الكرنم. 


م 

نا سبق ينأك لنا على نحو قاطع أن الاين المذكورتين ليسا من المَرآن» وليس المران 
متهناءاقى قليل أو كثينء نل إن لأمستبعد أن تكون كلمة"الغرانيق"» التى لأحرفها القران: 
قد وردت فى أى من الأحاددث الى قا حا النبى عليه الصلاة والسلام. وشبغى أن نضيف 
اعاافة أن كب اتناك ا درو ييا لى 6غ 1ن رزوانةة ونخرواعى تللنينها كته اين 
هشام وأمثاله فى السيرة النبوبة. 

ولقد قرأتُ فى كناب "الأصنام' لاسن الكلبى (حقِيقَ أحمد رَكى/ الدار القومية 
للطباعة والدشر/ 15) أن المشركينكانوا برددون هاتين العبارتين فى الجاهلية تعظيما للأصدام 
الثلاثة يق لا أستطيع اناق مع دا فزخ ة سيد امير على الكاتب المددن 
المسلم من تفسيرلما يمككن أن تككون قد حدثء بناءً على ما ورد من روائات فى هذا 
الموضوع إذ يرى أن التبى؛ عندما كان برأ سورة "البجم"؛ وبلغ الآنات الى تهاجم الأصنام 
الثلاثة, و عض المشركن نما ان بعد ذلك فسارع إلى ترددد هائين العبارتين فى حاولة 
لصرف مسار الحديث إلى المدح برلا من الذم والتويخ ( أتتام5 عط] ,تلخ تععسم 


4 ,1978 ,0201012.] ,1110115 320 مغأأهطن) ,15122 01). وقد 


هم/ 

كان الكفار فى كثير من الأحيان إذا سمعوا القرآن أحدثوا انا ولدك كن كرفا الحاضررن 
عما تقوله آناته الكرمة 5 7 فهذا الذى بقوله الكاتب المددى هو من ذلك الباب. 

ونترس الأمر أسوق للقارئ مثالا على هذه الطريقة كدت من شهوده: إذ كان رئيس 
ومرؤوسه سعاتبان منذ أعوام فى حضورى أنا وبعض الزملاء» وكان الرئيس نهم المرؤوس 
المسكين أنه نكرهه لاخر يحاول أن ببرئ نفسه عبنًا لأنمكان معروفا عنه خوضه فى 
سزة سافن 6 مكان: وفى نوبة بأس أسرع قائلا وهو بؤكد كلامه بكل ما لدبه من قوة: 
"إن ما بينى ودينك عميى !"؛ فما كان من زميل معروف بحضور ددبهنّه وسرعة ردوده الى 
حول مجرى الحديث من وجهنّه إلى وجهة أخرى معاكسّة إلا أن تدخل قائلا فى سرعة 
عجيبة كأنه بكم ل كلاما ناقصا: "فعلا! عميو لا تغبّر" . وهنا أمسك الرئيس بهذه العبارة 
522 الحب تقرس االنوقتولكنا عر مروتؤتيفه الموثوق اذى عقاول اللتضل نا 


تنسب إليه ! 


وأما ما بروى عن بعض آلْ البيت من أن بعض الأسماء الماشميةكانت موجودة فى 
القرآن ثم خُذفت فمّد قبل ما هو أشنع من ذلك وأنشع؛ إذ زعم بعض الشيعة أنهكانت 


هناك سورة تسمى: "النورين" او "الولاية" (تستغرق صفحة ونصما تقربا) حذفت فيما بعد 


5م 
لأنها كانت تنص على حى آل البيبت فى حكم المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم. وقد نهضتُ منذ 500 الدراسنة هذه اندو #مطدوها سانيا قي 
عشرات الصفحات على النحو الذى تناوات نه تايل أسَى الغرائب فكان كتاى المسمى: 
"سورة النورين الى دزعم فردق من الشيعة أنها من القرآن الكريم- دراسة تحاياية", وهو 
الككاب الذى أت وورخلول الأراسة السكتسية الفسلة إن تلك السورة لا ممككن» ولا فى 
جملة واحدة منهاء أن 1 من القران. ودذلك أسْدل السئار على تلك المسألة . ودستطيع 
القارئ أن سل الكتاب المذكور من المشباك (الإنترت) وبشرأه نفسه ليطمئن إلى صدق تلك 

وكا ن كازانوفا قد توقف أمام عبد الله بن أبى السرح بوصفهكاتبا مدلسا استطاع أن 
يخدع النبى وعبث بالتص القرانى سغيير بعض كلماته النى أقره رسول الله على تغييرهاء 
فكان أن وق الشلكّ فى صدره وارد عن الإسلام وترك النبى وبلحق طربش» ثم عاد فرجع 
إليه قبيل فتح مكة. وكا نكازانوفا قد ذكره على نحو عارض دون أن بصرح باسحمه فى أوائل 


الكتاب فى قوله إن عض كناب النبى كانوا محل شك (ص”), ثم أورد (ص ١١‏ ؟١ل)‏ 


ام 
قصته كلها فى أحد الملاحىّ الى أضافها فى نهابة الكتاب نملا عن تفسير الطبرى؛ الذى 
أوردها ضمن روادات أخرى عند تناوله الاة الرادعة والنسعين من سورة "الأنعام' 
شّول الطبرى: "حد ثبنى محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضل قال: ثنا أسباط 
عق السبدق: ‏ ومن اط مسن 5 الله كذنا 5 قال أوحى إلى 2 لبه 
شىء . . .' إلى قوله: 0 5 لمن" قال: نات فى عبد الله بن سعد بن أى سرح: 
أسلم » وكان يكثب للنبى صلى الله عليه وسلم؛ ذكان إذا أملى غليه استزيعا عَليما" كلب 
وو مانا حكن ذال اعلينا سكن" كان استرررا ايا قفن 95 وقال: إن 
كان محمد توحى إليه فقّد 0 إلى» وإنكان الله تثزله فقد أَنْزلت مثل ما أنزل الله. . 
فلح بالمشركين» وى بعمار وجبير عند ادن الحضرمى أو لبنى عبد الدار» فأخذوهم 
ذا حتى كفروا . وجدع أذن عمار بومّذ» فانطلق عمار إلى النبى صلى الله عليه وسلم» 
فأخبره بما لقَى والذى أعطاهم من الكفرء فأبى التبى صلى الله عليه وسلم أن بسّولاه» فانزل 
الله فى شأن ابن أبى سرح وعمار وأصحاده: "م نكر بالله من شد إمانه إلا منْ أكرء ولب 


مُطمينَ بالإمان ولكنْ مَنْ 2 الكثر صدْرا" . فالذى أكر ه: عمار واصحابه؛ والذى شرم 


بالكثر صدرا: تهوابن نين سرح. 


84 
ولسوف أذ الروادة كما هى» وأتساءل: كيف لابن أبى السرح أن يكتب للنبى فى 

المدينة ثم برتد وبفر إلى مكة ويشى بعمار وخبير ما جعل المشركين بعذيون عمارا وبكرهونه 
على نط نكلمة الكفر» ونحن نعلم أن نزول آنات "النحل" الخاصة دنطق عمار بكلمة الكفر 
نا كان فى مكة؟ ثم كيف بوافقه الرسول على تغيير بعض كلمات القران» والقران شّول عن 
الرسول: "ولو تقول علينا عض الأقاويل لأخذنا منه باليمين 26 ثم لقطعنا منه الوتين"؟ فهل 
تمكن أن بوافىٌ الرسول على ما صنعه ابن ابى السرح بعدما نزل القرآن بهذا اللهديد حتى لو 
قلنا إنه هو الذى ألفه ؟ إنه ما كان ليفعل ذلك بأى حالء وإلا قبل إنه يخالف القرآن. ثم إِنْ 
تفاخ ابن أبى السرح بأنه قد قال قرانا ه وكلام لا بدخل الدماغ لأنه بعلم أن تحدى الله 
للمشركين فى هذا الصدد إِما كان فى أقل تقدير دسورة كاملة من سور القَرآنْ لا تكلمة أو 
انين . كذلك فعودته إلى الإسلام تدل على أنه لم يكن صادقا فى هذا الكلام» وإلا ذفكيف 
رجع إلى دين قال قبل ذلك إنه دين مزرف وإنه قادن.علن تليق كان مثل كاده وإن نبيه قد 
رافأه على العبث الذى كان برتكبه فيه ؟ ويحسن فى هذا السياق أن تكون على ذكر من أن 
الرجل قد اشازرك فى كثير من الفتوح وأبلى بلاء حسناء فلم يخاطر مجياته من أجل دين بؤن 


أنه ددن مزضش؟ بل لقد قالوا إنه اعنزل الفّئة الى كانت بين على ومعاوبة تحرجا منها . 


4/ 
كذلك قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حين أتاه ابن أ بى السرح ثائبا بعد فتم 
مكة؛ رفض فى البدابة أن مد بده ليباحه رغم أن انق أن السرح مد بده إليه ثلاث مرات» 
نظاو حم الرتسول أن شُوم أحد من الصحابة الذين كانوا موجودين حوله ليضرب عنقّه 
السيف. فكيف بكره الرسول أن سوب أحد ؟ أليس باب اللوبة مفتوحا للإنسان إلى أن 
شرغر؟ ومدذ منى برفض الرسول عليه السلام إلى هذا الحد أن بنقذ إنسانا من النار رغم 
إقراره نيه ورجوعه عن خطله ويه دنفسه علن غلطه وتوسّه على رؤوس الأشهاد ؟ 
وأخيرا لوكانت هذه الحكابة صحيحة لما أفلتها المشركون فى مكة ولا اليهود فى المدينة, 
ولطنطنوا بها مشنعين على محمد أنه قبل العبث فى القَرآن دون خالجة من ضمير. بل ما 
كن المسسليون لسكا | رغبة منهم فى معرفة ما تلوعب فبه من ألفاظ الذر 00 
أصله الصحيح ولقامت ضجة فى المدينة جراء هذا الأمرء وتيخاصة عند جمع القرآن بعد 
وفاة الرسول حين حدون أن بعض الانات المكتوية تتنهى بعبارات عتاق عمااحتظوفا وهو 
ما لم يحدث. وإنى لأتصور أنه ارتكتب شيئًا غير التلاعب فى كابة القرآن» 2 ا 
الأمر. وهذا الكلام الذى قيل عن ابن أبى السرح قد قيل هو نفسه عن شخص آخر مال إنه 


كن هرانا وأسلم . والواقع أنى لا أصدق دشىء من هذا أو ذاك. 
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ثم لوكان الأمركما دفول المستشرف الفرنسى من أن ححمدا كان بقول لقومه إن الساعة 
ستقوم فى زمنه فلماذاء عند موت الرسول دون قيام الساعة كما وعد وأكد وكررء لل برد 
الناس على نكرة أبيهم قائلين: ها هوذا محمد قد ماتء وم تقم الساعة» فمّد كان إذن 
يكذب عليناء ومن ثم لا بد من الخرووح من هذا الدين المزعوم الذى أسسه نب ىكاذب؟ 
اليس هكذا بنبغى أن تكن الأمور قد سارت فى مثل تلك الظروف؟ نعم لقد كانت هناك 
ردة كما نعرف» بيد أنها وقعت بعيدا عن مكة وأهلها الذي نكان بنزل فيهم هذا الوحى» 
ولأسباب مختلفة ماما عما نحن فيه. ليس ذلك ققطء بل لوكان الأمر على ما دزعمكازانوفا 
لشم به عليه الأسود العُسئ ومسيلمة الكذاب فقول كل منهما للعرب إنه قد اتضح الآن أن 
عبد ان قار إل واهجروا دنه فآنا نبى صادق لا أردد مثل تلك الأكاذسب 
الغشيمة. لكننا ننظر فى أقوالحما فلا نرى أدا منهما أوماً إلى هذا الموضوع البّة . 
كما بذ كازانوفا من قوله تعالى فى آخر "الحجر": "واعبد رك حتى بأتيّك اليقين' 
دليلا على أن الرسول كان بعتقد أن الساعة سنقُوم فى حياته؛ إذ نفسر "اليقين" أنه هو بوم 
القيامة (صلا" وما بعدها) . ومعنى الآنة إذن أن الله بأمر رسوله بأن ظل عبد ربه حتى 


تقوم الساعة. وفى الطبرى» الذى بورد دائما كل الأقوال فى تفسير الانة» تقرأ ما على: "شول 
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قال كك بيذ سان الله علية وشل: واعيد: وق تبعت بأتيك اللوت» الى هو موقن ي:‎ 
وقيل: شين» 10 له كما قيل: حمر عنْيق» وهى معد ونحو الذى قانا فى ذلك قال‎ 
أهل اللأوبل. ذكر من قال ذلاك: حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا يحيبى دن سعيد» عن‎ 
سفيان» قال: ثُنى طارق بن عبد الرحمن» عن سام بن عبد الله: "وَاغْبَدُ بك حتى بتك‎ 
لين قال: الموت. حدثنى محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال قا عيبن وخ و‎ 
52000 الحارث قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبى لجيج عن مجاهد‎ 
المهى قال: ثنا أدو حذيفة قال: ثنا شبل» وحدثنى المى قال: ثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله‎ 
عن ورقاء جميعا عن ابن أنى نحي عن مجاهد مثله. حدثنى عباس بن حمد قال: ثنا‎ 
حجاج قال: ابن جريم: عر ابن كثير أنه سم مع مجاهدا شول: 'حتى َك ف الييقين “" قال:‎ 
الموث. حدثنا شر قال: ثنا 5 قال: ثنا سعيد عن قّادة قوله: 'واعيد بك حنى بيك‎ 
لمن" قال: .عنى الموث . حد ثنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا محمد بن ثور عن معمر عن‎ 
قثادة: "حنى 2 لبن" قال: اليقين: الموت. حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد‎ 
الراق قال: أخبرنا معمر عن قتادة مثله. حدثتى المثنى قال: ثنا سويد بن نصر قال: أخيرنا‎ 
ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن فى قوله: "< عى َك القن" قال: الموت.‎ 


حدثنا ان وكيع قال: ثنا ابى عن سفيان عن طارق عن سام مثله. حدثنى بونس قال: 
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الوا ابن وهب قال: قال ان زبد فى قوله: 'واعبد رك ع املق اليَمِينُ" قال: الموت. 
إذا جاءه الموت جاءه تصددى ما قال الله له وحدّثه من أمر الآخرة. حدثتى بونس قال: 
أخبرنا ابن وهب قال: أخيرنى نونس بن بزبد عن ابن شهاب: أن خارجة بن زبد بن ثانت 
أخبره عن أمّ العلاء» امرأة من الأنصارء قد دادعت رسول الله صلى الله عليه وسام أخبرته 
أنهم اقتسموا المهاجرين 0 قالت: وطار لنا عثمان بن مظعونء فانزلناه فى أبياتاء جع 
وتحكه الذئ ناك فيه فلنا 000 ١00‏ 
وسلم؛ فنّات: با عثمان بن مظعون» رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك: لقد 
أكومك الله . فقا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اا قالت: با 
رسول الله فمَن؟ فثال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مع ال اده 
إنى لأَرْجُو له الي" . حدثنا أي وكررب قال: ثنا مالك بن إسماعيل قال: ثنا اسماعيل قال: ثنا 
إبراهيم بن سعد قال: ثنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد عن م العلاء امرأة عن نسائهم عن 
النبى صلى الله عليه وسام بنحوه. عبد الرحمن المسروقى قال: تنا جعفر بن عون قال: 
أخيا إبراهيم بن إسحماعيل عن محمد بن شهاب ا خارجة بن زبد حدثه عن 1 العلاء» 
امرأة منهم» عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه؛ إلا أنه قال فى حدييه: فال التبى صلى 


الله عليه وسام: ما هو فقَدْ عان ليمي" . فهل عابن عثمان بن مظعون قيام الساعة؟ خيبة 


0 

الله عل ىكل متمرد كذاب ! وبهذا التفسير ول الموارى والزمخشرى والقرطبى والطبرسى 
وان كثير والشوكانى والطباطبائى وان عاشورء وقد اخترت هذه الطائفة من العلماء بجيث 
مثلون الألوان التفسيرية المختلفة من سنة وشيعة ومعئزلة وخوارج وقدماء ومحدثين. مكيف 

تكذ ب كازانوفا وبدعى أن المفسرين قد شرحوا "اليمَينَ" هنا بأنه قيام الساعة؟ 
ترى لو أن النبى عليه السلام كان بعتقّد وششر بين أصحابه أن الساعة ستقوم فى 
حياته بحيث سّزامن -- ووقوغها فلم با نرق كك فى قرآنهء الذى ألفه طبمًا لمزاعم 
كازانوفاء أنه لارصح أن سزوج المسلمون أزواجه من بعده أبدا ؟ معنى ذلك أنه سيموت قبل 
الساعة وتبقى زوجاته وأصحابه من بعده بحيث مكن أن بفكر بعضهم أن بأخذ هذه أو 
لاضن أبن نه وتزحنة لقو برا | فارصنا أن المزورين الذين عكفوا على القرآن هم نو اباك 
هذا الكلام الذى م تكن له وجود فى حياة النبى لآنهكان عتقد أن الساعة ستقوم فى 
حياته» ومن ثم ان تكون ثم فرصة لفكير أحد من المسلمين فى الزواج من أى من نسائه 
فضلا عن أن بزوجها فعلاه فلم هجست نفوسهم بهذه الفكرة النى لا يمكن أن تحخطر على 
ال أحدء والتى كانت قمينة أن تثور نساء النبى عليه السلام عليهاء إذ تحرمهن من مزاولة 


حياتهن الفطربة لقاء لاشىء؛ خلاف ما لونزل هذا الحكم من السماءء فإنهن سوف ينزان 
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عليه :راضيات مؤتتات كنا حتدث فعلا؟ كنا كان عدد من الصحاءة كثلاء أن عترضوا 
على أمركهذا ل هله الرسول تفسه؛ إذ كان هناك من بتطلع إلى التزوج بهذه أو تلك من 
زوجاته» ويخاصة عدما ثبت أنكلامه؛ أستغفر الله العظيم» فشنك وأن محور رسالته قد 

انض ماما بعدم قيام الساعة فى حياته. 

كذاك لوكان القران قد ربط بن قيام الساعة وموت الرسول ثم مات الرسولء كما وقع 
فعلا؛ أكان الصحابة ون على إمانهم به وينطلقون فى عزم ونين بشتحون العال+؟ إن وقوع 
الأمر على ذلك النح وكان كفيلا 00 الضبحابة أثزانهم وإعانهم برسولهم وبين لحم أنه ها 
كان بكذب عليهم فيرتدواء أو فى أقل القليل: كان من شأنه أن يحبطهم وبمّضى على الأمل 
بين جنباتهم فى الانتصار على الدنيا والدين كله فلا شكروا مجرد تفكير فى فح البلاد 5 
الدين. لك كازانوفا قد أعماه التعصبء فصال وجال فى بيداء المزل والوهم؛ وضل عن 
بينة وبصيرة وسبق إصرار. 

إن من بنظر إلى ما وقع فى المدينة عند مرضه وعمّب وفاته صلى الله عليه وسام لا 
سمع أحدا بذكر شيئًا عن هذا الموضوع؛ بل الكل متأم شديد الحزن على وفاته عليه السلام 


وحرمانهم من ذلك الوقت مصاعدا من رؤدة خياه الشريف . ثم 2 إن عت مراسم الدفن 
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وحمدت نار شّة الأبياء الكذبة على أندى جمهور المؤمنين الصادقين الوفيين حتى انطلق 
المسلمون من كل أرجاء الجزيرة العربية بفنّحون البلاد ويعرضون الإسلام على الأمم وسّصرون 
ورتنجححون أما جاح وانتصار. 

وقبل هذا كله مدا ترى وضع النبى نفسه فى هذا الحريح دون أن يكون هناك ما ددعوه 
إلى هذا ولا حتى فى الإنجيل اللى بزعم كازانوفا أنه قد استوحاه فى الدعوى الى أعلنها ؟ 
لقد كان محمد حكيما حكمة بالغة. ومثله لا مكن أن بضع نفسه فى هذا الموقف البالغ 
الضين والّعاسة. إن رجلاكانت كل خطوة من خطواته موفقة غابة التوفيق» وكل تنب تقر 
له قد وقع كما قال بالضبطء من المسّبعد جدا أن حشر نفسه فى هذه الزاوبة الصعبة. بل 
إن الذكرة نفسها م تكى لتخطر له أددا على نال مهما كان الأمر. 

ولد سا قكازانوفا عددا من الآنات الى تشير إلى بوم القيامة قائلا إن محمدا كان 
نتظر عبنًا وشوع الساعة الموعودة ينما درى وبسمع سحرية المشركين نه واحتمارهم له 
(صة" وما بليها) . لكى هل فى القَرآن أو فى الحديث ما يصدّق هذا الكلام الفارغ؟ هل 
النبى هو ذلك الرجل الذى بيأس وبشعر بالإحباط ويضع عدف رن عسر ثم بتطلع حوله 


كى دنشّذه أحد ؟ الواقع أن حمدا لم كن ذلك الرجل الساذج المرتبك بوماء بلكان مثالا عاليا 
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فى الفصاحة وضبط النفس والتخطيط والتنظيم وصلابة الأمل ورسوخ الثقةء ومن ثم كان 
ناجحا فى كل ما فعل وخطط وححَمْقَت كل تبوءاته لم تتخرم منها نبوءة واحدة. كما فيض 
القرآن الآنات التى تكد فى شين تا ا واندحار الشرك؛ وهو ما وقع على 
الكو الذى وغن الكن وى الكران المشر طن وسنه 0 وبيّن لهم طريق النجاة: 
طريق الإمان والتقوى ابر وقال لحم: اصنعوا ما شدّم فلسوف 0 وقد غلبوا دس 
ودخلوا جميعا فى الإسلام بعدما أذاقهم الله الخزى والفشل فى ددر والأحزاب وفتم مكة 
تلك المواجهات النى نزلت عليهم كصاعمّة عاد وتُودء إذ دهورتهم من حال وصدمنهم 
الأَرض صدمة طيرت ألبابهم فلم يحدوا بدا من الدخول فى الإسلامكى دستعيدوا توازنهم؛ 
ثم صاروا أنطاله بعد أن كانوا ألد أعدائه وأعنف حاربيه وأش: نع المضطغدنين عليه. ولا 
شبغى أنضا أن نهمل أدعية الرسول» وهى كثيرة ومحفوظة: وليس فيها دعاء بأن تآتى الساعة 
أو شرب الله بوم القيامة أددا . ولوكان هذا مما بؤمن به النبى الكررم لدعا ربه أن يحققه . 
والمثل عندنا ما كبه البيزنطيون قربا جدا من عصر النبى؛ وليس فيه أئة إشارة إلى 
هذا الموضوع؛ الذى لوكان صحيحا لاذوا منه سبيا للهجوم على دعوته وانهامه بالاختراع 


والتزيف وإطلاق الأقوال الى لا أساس لها . وها هو ذا سيبيوس المطران الأرمينى من أهل 
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القَرن السام الميلادى دكب فى حولياته الأرمينية عن النبى حمد» اسنْقَاء من شهود عيان» 
ما ؤكل المعلومات المعروفة عنه وعن ددبنه» فليس فيما كتب الرجل أى شىء من السخف 
الذى زعمه كازانوفا من أنه صلى الله عليه وسام إِما جاء للإنذار بأن الساعة واقعة عما 
قرب فى حياته» وأن تلك هى كل مهمئه. وعنده أن محمدا جاء برسالة تنادى بالوحدانية 
تدعو إل تنيع للءاوالنينوف فى التولو رشق مره واللشن وااننا ل«وسسة الومدن جه نوراق 
البلاد التى أعطاها الرب إبراهيم وابنه عليهما السلام بحيث تكون لمم إلى الأمد . ثم اتتقل إلى 

الكلام عن الفتوح الإسلامية بادا نفيح الشام وهزمة هرقل على أددى المسلمين . 

5-1 سيبيوس فى العمّد السادس من القرن السابع الميلادى: كان هنالك فى ذلك 
الوقت إسماعيلى اسمه مهميت» وكان عمل تاجرا . لد قدّم لمم نفسهء كما لو أن الله أمره 
دذلكء كبشيرء كطريق إلى الحقيقة, وعلمهم كيف عرفون إله إبراهيم لأنهكان مطلكًا على 
قصة موسى وملمًا بها للغابة. ولآن الأمر جاء من العَلىَ فقّد توحدوا كلهم تحت ساطة رجل 
واحد فى ظل شرع واحدء وعادوا إلى الإله الى الذىكشف ذاته لأبيهم إبراهيم بعد أن 
هجروا عباداتهم. حرّم عليهم مهميت أكل أى حيوان ميت؛ ششُرْب الخمر» الكذب أو الزنى . 


كه اماف "لثتن عن الله بيتذد ارين لإبراهيم وتسلف ع شه إل الامو «النن عمل 
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كس وغره )تحن اح إن والآن أتم نم أبناء ابراهيم» وعبركم دنجز الله الوعد 
الذى أعطاه لإنراهيم ونسله. أحبوا فط إله إبراهيم. اذهبوا وخذوا بلدكم التى أعطاها 
الرب لأيكم ابراهيم. فما من أحد سيقدر على مقاوسكم لأن الله معكم". ثم اجتمعوا 
كلهم من حويلة إلى شورء الى جاه مصر (سفر الكون 18:70) . 

لذ رعو بو طح ل انال متشو إن اذى سريب طابر تلات 4 
وببن قبائلهم الاثننى عشرة قسّموا الاثبى عشر ألف إسرائيلى: ألف ألف لكل قبيلة» وذلك 
لمدانهم إلى أرض إسرائيل. وانطلقواء ممما عد مخنيم؛ وفى نظام آدائهم: نبادوت» قيدار, 
دسل مبسام» مشماع دومة؛ مسنّاء حدار» تيماء بطور» نافيش وقدمة (سفر الكوين 5 
)١8-‏ . هؤلاء هم أسباط ا ماعيل... وجاء كل من بقى من شعوب بنى إسرائيل لينضم 
انو تعد متكا جدها سيا رسو سين مر لور اونا 1 
أعطى الله هذه الأرض إرثًا لأبينا ابراهيم ونسله من بعده. ونحن أنناء ابراهيم؛ وأنت 
اخيزيت بلدنا بما فيه الكفابة. 09 عنها سلام وسوف لن نغزو بلادك؛ وإلا فسوف نسترد 
ما أخذت ونزدد عليه" .وهذا بع ضكلامه فى ترجه الإجليزدة وهى ل 1206616 
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870 
ولددنا أضا بوحنا الد مشهى» وه وكزلك من أهل القرن السابع الميلادى . وكا وأنوه 


وجده من قبله» مشتغلون فى البلاط الأموى ددمشقء وكتب بخطئ القرآن ذاكرا أسماء عدد 


١٠6 
من سوره وحتوباتهاء إذ كان على اتصال وثيق بالمسلمين ومعرفة لصيقة كتابهم ودنهم.‎ 
وها هوذا نُحدث فى كتانه: "112616501115 126" عن القران والنبى عليه الصلاة‎ 
والسلام والمسلمين» فال ضمن ما قال عنهم: "هم منحدرون من إماعيل بن إدراهيم من‎ 
ضاحن ولتذ عنامي : ماعيارن أو امتاجرون» كنا طدن علي كنذاك:‎ 
السراسينيون» وهى مشلقة من "126201 93135" أو "فقراء سارة" لأن هاجر قالت‎ 
للملاك: لقْد عرق سارةٌ فقيرة" .. . ظهر بينهم نبى مزيف ددعى: محمدا . وهذا الرجل؛‎ 
ان اطلع على العهد القديم والعهد الجديد» وبعد أن تحدث مع راهب أريوسىء قام‎ 
باخترع هرطفته الخاصة. وحين تسال إلى قلوب الناس الطيبين بالتظاهر التقوى زعم أن كناءا‎ 
نزل عليه من السماء . وقد وضع بعض المؤلفات السخيفه فى ذلك الكتاب» وقدمه إليهم‎ 
وصفه شيئًا ممّدسا . وهو ول إن هناك إلما واحدا خالا لكل الأشياء م بلد ولم بولد» وإن‎ 
المسيح كلمة الله وروحه؛ لكنه عبد مخلوق؛ وهو مولود بدون بذر من مريم أخت موسى‎ 
وهارونء وإن اليهود أرادوا صلبه لكنهم قبضوا على شبيه له وصلبوه لآن اللهء من ححبتّه له‎ 
أخذه إليه فى السماء؛ وعددما صعد إليه قال له: نا مسوعء هل قلت للناس إنك ابن الله أو‎ 
إنك الله؟ فاجاب بسوع: كن رحيما بى با إلحى. أنت تعلم أننى م أقل هذا وأننى م أرفض‎ 


١ 
اليه الله + : 0 وي شديداء وهى نس‎ 0 0 


لي 


وهناك أنضا ثيوفائيس المؤرخ البيزنطى الشهير من أهل القن الثامن الميلادى» وقد 
كنب عن الوقائع الكبرى فى حياة الرسول الكريم بما مي مع كلام المسلمين بغض النظر عن 
تفسيره الخاطئ لبعض تلك الوقائع وتكذببه لنبوته صلى الله عليه وسلم ويجاوزه حدود 
الأدب معه ورميه إباه بالصّرْعء تلك النهمة الى م تفصيلا فى كنابى: "مصدر القرآن" من 
واقع وصف الأطباء لأعراض ذلك المرض . ولوكان ما بريد الكاتب الضلالى إيهام القراء نه 
صحيحا من أن دعوته صلى الله عليه وسلم كانت تدور حول قبام الساعة فى حياته بجيث 
سَزامن موته واتتهاء العام معا لأشار ثيُوفائس إلى ذلك. قال فىكتابه: " ©1166 
5 ك1 و5ه01016ه10طن)" عن احداع سنة ٠17م:‏ "فى هذه السئة 1 
محمد زعيم العرب ونبيهم الكاذب. وقبل موته قام باخميار قربه ص بكر ليحلمه فى 
الإغامة. .وعدن اتشان: أخباره خاريج بلاد العرب اناب الجميم الرعبُ. وفى البدائة صَّدّقه 


اليهود المغرّر بهم ظنا منهم ا المسيح المنتظر, وانصم عدد من زعماتهم إلى دشه تإركة 


ا 
موسى» الذى رأى الإله. وكان عدد هؤلاء عشرة بَقوا إلى جانبه إلى أن اغتيل . ولكى حينما 
أ أل لحم الب عر 1 س المسيح المتتظر. ومع هذا كانوا فى حيرة من أمرهم لأنهم 
كاوا ,2 تخحشون ون ترك ددن دننةع 5 عه زعا أشياء غير مشروعة ضدنا بحن النصارى. 
ومن الضرورى» فيما أتصور» الحديث عن أصل ذلك الرجل. فهو نحدر من قبيلة 
ا ترجع بدورها إلى إسماعيل بن إبراهيم؛ ومن إسماعيل بنحدرٌ نزارء الل سد 1 ع 
العرب أجمعين . وكان لدى نزار انان هما -- وربيعة وأمناء مضر هم فرش وفيس ويم 
وأسد وآخرون غبر معروفين. وكانوا بعيشون بصحراء مدين فى الخيام ويَرْعَوْن الماشية» 
وكان هناك قبائل أخرى بعيدون عنهم وغير منتسبين إليهم هم قبائل قحطانء أ الميرُون 
لين معدم سيما فقد عمل لدى سيدة غنية من أقرنائه اسمها خديحة فى التجارة 
أموالما مع القوافل فى أسواق مصر وفلسطين. ثم أحبته وتزوجته؛ وكانت أرملة» وصارت 
له أموالحا وإبلها . 
وعندما كان بذهب إلى فلسطين كان يخّاط باليهود والنصارى ساعيا إلى الحصول 
منهم على المعارف الكتابية. وكان بعانى أنضا من الصرْع. وعندما لاحظت زوجتّه ذلك 


اعتراها الحزن لانهاء وهى الشريفة» قد ارتبطت برجل نيم مرض بهذا المرض؛ فعمل على 


١) 
خداعها قائلا إنه مشاهد دائما رؤبا فيها ملاك بدعى: جبريل؛ وكلما رآه سقط مغشيا عليه.‎ 
فأخبرت خديحة بلك الرؤبا صدمًا ع رف ون ال‎ 
على طمانتها قائلا لما إن محمدا صادؤء وإِنّ الملاك المذكور هو الملاك الذى برسله الله إلى‎ 
جميع الأنبياء.‎ 

وقد أصبحت خديحة: جر كلام ذلك الراهب المزيف» أول المؤمنين بمحمدء 
وقامت سْبلِيعْ الدين الجديد إلى جميع ا قبيلتهاء اللاتى يله دوهن إلى رجالهن. وأول 
من صدّق به هو أبو بكرء الذى أصبح خليفته. وقد غزت عه مذا الرجل سرب عن 
طريق لحر ب كل أخير بعدما ظل بدعو إلبها سرا عشر سنوات» ثم تسعا أخرى من خلال 
القئال. وقد 3 الباعنه أن قلق قل على بد الأعداء بدخل الجئة حيث ستمْع بالطعام 
والشراب ومعاشرة النساء وأنهار الخمر والعسل واللين وغير ذلك من ضروب النهّك والغباءء 
وأن المسلمين نبغى أن ستراحموا وسعاونوا بو من يحخطئ منهم من عثاره'. وهكذا سُبدى 
للعيان بمننهى القّوة والسطوع أن النظربة اللى بقّدمها المستشرق بول كازانوفا حول المحور الذنى 


كانت تدور حوله دعوة محمد هى نظربة ثافهة سخيفة أثرها عمل مرض يحتاج إلى علاج. 


00 
ومع هذا كله فإنه تعضى قائلا إن النبى مر ثلاث مراحل فى هذا الصدد: الأولىكان 
كد فيها أن الساعة على وشك الوقوع» وفى الثاني ة كان مترددا وكان يجيب كلما سمل عن 
الموعد أنه لا عرف مى تقع» والثالثة انشغل فيها بالأحداث الراهنة عن ذلك الموضوع (انظر 
ددءا من ص١7‏ . بول الرجل هذا وكآن حمدا كان بعلن أوحاءه هذه لنفسه؛ ومن ثم م 
عترض عليه أحد من أعدائه ولا استفسر منه عن هذا التراجع أو التناقض أى من أتباعه . 
ومن وحى المرحلة الأولى» بل الوحى الأول عنده؛ ما جاء فى سورة 'النباً", ثم جاء 
التهديد بالنار للأغنياء كما فى "التكاثر" واالحمزة". وهو هنا برى لي اران ولا أدرى 
أى تأثبر هذا ولا أبن نجده. فأولا م نكن التركيز على القيامة بل على وجوب معاونة الفقراء 
والحناجين, مما ددل على أن الإسلام دين حضارة وبناء للدنيا واهتمام تحسينها مدذ اللحظة 
الأولى. كما أن التهديد يس موجها إلى الأغنياء بل إلى الأشحَّاء والمغرورين بأموالهم فقطء 
أولئك الذين سّصورون أن المال هو كل شىء وأله يل سخليدهم؛ وإلا فعندنا سورة "الليل" 
مثلا؛ وهى تكلم عن غنى يعطف على المكاسورين تقربا إلى الله سبحانه فينال رضاه جل 
وعلا فى مثابل مجخيل ممسك شحيح بسو ان و قار سروه ان "ا امايق 


ه.١‏ 
واحد إلى النعيم» والآخر إلى العذاب المقِيم . وهذا كل ما هنالك. وهو موجود حتى فى 
التتورة اللونة كندووة لقان" ملا وا محمد" . ثم إن الكلام فى "التكاثر" واالمئزةا 5 
عن قيام الساعة كما بزعم بل عن النعيم والجحيم؛ أى ما بعد الساعة والقيامة والحساب 
جميعا وانصراف كل فريق إلى مثواه الذى أعده الله له من جنة أو نار. كما أن هذا الوصف 
موجود فى السور المكية (مثل سورة "الواقعة" و"الرحمن" و"الطور") الى نزلت بعد ما هو 
مفترض أن بكون من وحى المرحلة الثانية حيث ظهر تساؤل الكفار عن ميعاد الساعة 
فينفى التبى علمه به. بل إن سورة كسورة "النازعات" مثلاء وهى تُنسمى إلى الوحى المبكر 
جداء أى من وحى المرحلة الأولى مجديثها عن الساعة وأمر الله لرسوله عليه السلام أن بعلن 
غيل هياوه 22ل غان أن لنب ننه الزهلة الأول: كان يشال عن ميماذا البباعة فيحينن 
أن معرفة موعدها ليس من اختصاصه؛ و( بدتظر هذا الموضوع إلى المرحلة الثانية حسبما 
يزعم كازانوفا . ثم لوكان الأمركما بول كازانوفا وكان النبى قد أكد قرب قيام الساعة لما 
كنا معنا سؤالا عن ميعادها بل اسسهزاء واسنتكارا جراء عدم وقوعها أصلا. وعل ىكل 
فإن السؤال عن ميعاد الساعة لم سّكرر إلا مرات قليلة جدا . فانظر كيف تتاول المستشرق 


هذه المسائل يخفة لا تليق بالعلماء ! 


ا 

وأما أن النبى قد انشغل بالأحداث اليومية الى تثالت عليه فى المدينة عن الكلام فى 
الساعة فهذا غير صحيح: فالكلام لم وقف يوما عن ذلك الموضوع؛ وإن لم تكن التفاصيل 
كثيرةكما هو الال قبلاء إذ قد استقرت عقيدة اليوم الآخر نكل جوانبها فى العقول والقلوب» 
وم بعد هناك موجب للإلماح عليهاء وبخاصة إذا وضعنا فى أذهاننا أن التبى م بأت بالإسلام 
فق اعخل الحديث عن قربها بل كان الحديث عنها مدْرجًا لدفع المسلمين إلى فعل الخيرات 
والكل عن الشرور والاثام. لقد صارت عقيدة الحياة الآخرة تجرى فى دماتهم ولا تغادر 
أفكارهم أمراء ومن ثم كثر اهسمام الإحن موضوغاك الدنيا الى رتك أن قاربها المسلم فى 
طهارة خلقية وسلوكية بساعده على نحرها والتزامها ما وقر فى تفنسه من الإمان بالحساب 
والثُواب والعمّاب والجنة والعذاب. 

كذلك فموله إن أحداث المجرة والانتصارات الى حمّمّها النبى فى المدشة قد غطت 
على موضوع الساعة؛ وكان السيف جاهزا فى دده لقطع رقبة كل من تسول له نفسه بالسؤال 
عنها (ص١8)؛‏ كله خطأ فى خطإء فد رأننا أن السؤال عن ميعاد الساعة لم ُوقف فى 
المدننة» بل كان هناك مسلمون» حسما نرى فى المَرآن والأحادسث»: ستفسرون منه داثما 


عن ميعادها فيجبيهم بما كان يجيب به المشركين فى الأنام الأولى من الدعوة فى مككة, وهو 


0 
أن الله وحده هو من علم ذلك. أما السيف فالرد عليه سهل وبسيط جداء لأنه إذا كان 
صلى الله عليه وسلم لم يحاول وما إسكات المسلمين عن السؤال عن الساعة أفتراه مستعمل 
السيف لإسكات الكافرين؟ فمنى كان ذلك؟ وكيف؟ وأنن الأخبار الى تتحدث عن هذا 
الموضوع؟ ثم هل السيف هو الذى نشر الإسلام وأخرس الأعداء ؟ فما الذى أوصل الإسلام 
إلى مرحلة الّوة هذه؟ أليس لأن ناسا كثيرين كانوا مشركين دخلوا الإسلام حنى صار قويا؟ 
وإلا فلماذا م ستخدم السيف فى مكة؟ كما أن المعارك بينه صلى اللّه عليه وسلم وبين 
أعدائه سمرت سنوات» فلم با ترى لم نسمع فى تلك السنواتث صوتا من أصوات أوك 
الأعداء بسخر من النبى ومن ساعته؛ وصاحيّه امن فى مكة لا يمكن أن ناله سيف 
حو" ؟ إن الاتغان الى قياك ان هده المقارك واللعبار اق اونعيق تنا متصرةة لين 
فيها شىء عن هذا البئة ! 
وأما قول الكاتب إن تفسيم الناس فى العام الآخر ما بين طيبين وأشرار م بأت إلا فى 
نرتيلة لاحقنة (ض»0) فيننا م دل هو قبل ذلك كذب وتضليل. ففى سورة 
'القارعة" و"الزلزلة" و"الليل" و"الغاشية" و"النبأ" و"المرسلات" و"المعاري" و"الحاقة" مثلا 


نرى هذا اللُسيم؛ وهى من السور المبككرة فى الوحى المككى . ومن الواضح أن المسشرق 


0 
عيش فى شرنقة من الأوهام والتعصب القبيح تحجب عنه الرؤية الصحيحة: بل أغلب الظن 
أنه هو الذى نسبع هذه الشرنقةكى بضع فيها القراء فلا روا الحقّائق الى تطمس على أكاذيبه 
وأخادعه. ولتلاحظ أنه قد عد سورة "النبً" أولى السور الى تتحدث عن ميعاد الساعة, 
وليس فيها من ثم حسب كلامه تقسيم للبشر إلى طيبين وأشرارء إذ إن هذا اللقسيم لم بظهر 
كما رأينا فى زعمه قبل قليل» إلا فى مرحلة لاحمّة. إذن فهو بهرف بالسخف هرفا لا الى 
حمًا من ناطل ولا صوابا من خط . إنه يرتب السور زمنيا حسبما يحلوله واضعا فى ذهنه 

تمق هذا الترتيب مع دعاواه المسبقة» وهيهات. 

كذلك لوكا ن كلام كازانوفا صحيحا لمّد كان الأحرى بالمشركين ألا بؤمنوا بالنبى أندا 
١‏ أنه قد حدعهم وم تتم الساعة رغم تأكيده الملحاح على أنها على وشك 
الوقوع . لكن الذى حدث هوآن المشركين كلهم قد امنواء وحين مات ل برتدوا بل ارتدت 
فقط بعض القبائل البعيدة عن مكة والمديدة جراء أسباب أخرى لا علاقة لما بعدم قيام 
الساعةكما هو معلوم؛ وكان مسلمومكة (أىكفارها الساشون) على رأس الحملات 


العسكربة التى أعادت لحؤلاء الانقين الشارددن رشدهم إلى رؤوسهم. 


0 
وما قّوله فى هذا السياق (ص؟1) أن القرآن يحدث هنا وهناك عن إممان أهل 
الكثاب بالدعوة الجديدة. لكن م بقل القرآن إن أهل الكثاب يؤمنون بالدين الجديد الذى أتى 
نه عليه السلام بل قال ما معناه أن منهم من بؤمن بصدق التبى ويقبل الوحى الذى جاء به 
على أنه وحى حَمَيقَى نزل عليه من السماء . وشتان بين ما شو لكازانوفا وبين ما وله 
القرآن. ولوكان كلامه صواءا فلم قال القرآن اليد :ف واحدة من انكر سور الوعئ المكن 
مثلا: "م يكن الذين كروان اهل الككان والشركن منفكين 0 تأئيّهم ال 2 

نا نتخر امع بق معي واف رعباراعي كز 

ثم مضى كازانوفا قائلا (ص؟7) إنه بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة أخرى حاول فيها 
محمد إقناع أهل الكتاب بصحة دينه؛ حتّى إذا بنْس مهم انقلب بلعنهم لعنا شديدا . 
والمفروض أن تكون هذه المرحلة التالية هى مرحلة الوحى المدنى حيث احنّك عليه السلام 
اليهود فى المدينة وحولهاء وزاره فى رب بعض الوفود التصرائية من الحبشة واليمن. لككننا 
رغم هذا نيحد فى الوحى المحكى تعربة لليهود» وسردا المتاعب الى لقيها موسى وهارون 


منهم, وإبرازا للكفر الذىكانوا برتدون إليه كلما أكرمهم الله وأنجاهم من خطر مبي ركما هو 


00١6 
الحال مثلا فى "طه" و"يونس" و"الأعراف" بالنسبة لليهود . وتقاس عليها سورت "الأحزاب"‎ 
. وامردم' بالنسبة للنصارى‎ 

ومناسبة سورة "مريم" لقد كانت آنانها الى توكد دشربة المسيح وعبودشّه اله وثنفى 
بكل قوة دنوّته له سبحانه هى الآنات التى قرأهاء أمام تجاشى الحبشة ويطارقته؛ أوك 
المتدوة: لحرو زا اال بحر المددوع يمي ل تيون إن عذال سد الإقلمة بي 
وبين النجاشى وورجال دبنه وتأليبهم علبهم حتى بقُوموا بطردهم وإعادتهم إلى مكة كى 
ساف المشركون تعذببهم وفننهم عن دنهم وإرجاعهم إلى الشزك كرة اشرق نعم قرأها 
المهاجرون عند النجاشىء فَكان تعقيب العاهل النبيل أنه لا بوجد أدنى فرق بن هذه الآنات 
وبين ما يؤمن هو به دشأن المسيح عليه السلام. ا الله المهاجرين الشجعان المخلصين» 
ورد القرشيين بغيظهم لم ينالوا خيرا . 

والغررب أن كازانوفا لم يحد إلا آئة سورة "العتكبوت" الثالية ستشهد بها على صحة 
ما بقول: "وكذلك أنزلنا إليك الكتاب . فالذين اتيناهم الكثاب بؤمنون بهء ومنْ هؤلاء من يؤمن 
نه. وما يجححد باناتنا إلا الكافرون" (ص70) . ووجه الغرادة أن الآنة الى تسبق هذه تقول: 


الل 

إلينا وأنزل إليكم. ونا وإلمكم واحدء ونحن له مسلمون" . إذن فهناك أه ل كناب ظالمون, 
وهناك جدال بين المسلمين وبينهم, وليست المسألة سمنا على عسل كما بريد الكاتب 
إبهامنا . لقد كان فى مكة فى ذلك الوقت بعض النصارى الذين ما إن شرع الرسول ددعو 
أهلها إلى دخة الجددد حمّى سارعوا إلى الإمان ده ومنهم جار وبسار وورقة رضى الله 
عنهم . لد كان السبب فى ثناء القرآن على بعض أهل الكثاب أنهم لم بترددوا أمام الح بل 
أعلنوها مدوية أنهم مؤمنون بمحمد ودين 1 ل 1 
الواسع وكان هناك معاندون كرون منهم ركبوا رؤوسهم وم دشاؤوا أن براجعوا ما ورثوه عن 
أهليهم ومجتمعاتهم من عمائد منحرفة وأصروا على الكفر فحيمئذ طن الفرانٌ أوثك 
المتصلبين نارا لاهبة. وأما الذين آمنوا منهم فظل المَرآن على موقفه السابن تجاههم؛ وهو 
موقف الثناء عليهم . 

ثم يزعم كازانوفا أن الرسول عليه السلام فى هذه المرحلة كان بول إن قرآنه امتداد 
لكتابهم . وللمذا كان يستعمل لمما كلمة واحدة هى "الكثاب" (صه") . فهل غيّر هذا 
الكلام فيما بعد ؟ لقْد قال مثلا فى سورة "الشورى" المكية: "شرع لكم من الدين ما وضّى 


نه نوحا والذى أوحينا إليك وما وصَّيْنا نه إبراهيم ونوفدى وعيس: أن يدوا الدين ولا 


١1١ 


تتترقوا فنه": وهو لقسيداما قالهاوى شوزة "النساء" المدثيةه 'إنا أوحينا إل ككنا أوحينا إلى 


وح والتبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيمٌ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى 


ع 


32 سم 


وارو دنر تسن ونا رون وباي وا نالور رين "لووقا اللشكلة رك عليه 
السلام لم غير موقنه قط . وإذا كان القرآن قد قال فى سورة 'الإسراء" المكئية مخاطبا 
المشركين: "قل: أمكوا نه أولا تؤمنوا. إن الذين وتوا العلم من قله انان عليهم رن 
الأذقان سُجَدًا وشولون: سبحان ربنا ! إِنْ كان وعد ربنا لمفعولا 6 ويخرون للأذقان ببكون» 
وبزددُهم خشوعا" فد قال فى سورة "آل عمران" المدنية: "من أهل الكتاب أمّة قائمة لون 
آنات الله آنا الليل وهم سجدون 26 بؤمتون بالله واليوم الآخر وبأمرون بالمعروف وننهُون عن 
المنكر وسارعون فى الخيرات. وأولك من الصالحين 36 وما بقعلوا من خبر فلن بكفروه. 
والله عليم بالمقين" . كما قال فى سورة "المائدة" المدنية أنضا: "ذلك بأن منهم قسّيسين 
5 ٍِ 5 7 
ورهبانا وأنهم لا مسكبرون 36 وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعيئهم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الحق. شولون: ربنا آمنّاء فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما 
جاءنا من الحق وطمع أن يذ خلنا 5 مع القوم الصالحين؟ 6د فآثاتهم الله ينا قالوا جدات 
يَرى من متها الأنهارٌ خالدين فيها . وذلك جزاءٌ الحسنين" . وليس فى الأمر غرابة» فالذين 


أثنى عليهم القران هنا وهناك هم من امن من أهل الكتاب بالإسلام وصاروا راون القران او 


0١ 

سمعونه فيبكون . فلا تغيّر إذن فى موقفه صلى الله عليه وسلمكما ددع ىكازانوفاء الذى 
عزو ترحيب أهل الكتاب بالنبى فى البدابة إلى تصورهم أنهم يمكن أن يحولوه إلى ددنهم . لك 
أبن الدليل؟ لقّد كان القرآن واضحا منذ البدائة فى موقفه منهم, إذ أتكر انحرافاتهم نكل 
صراحة وجابههم يعيوبهم المائلة وم يجامل ول براء . ولم يحامل أو برائى» وحامله م 
رب العامين م بأت بالإسلام من لذنه وي مصلحة شخصية أو ري حتى طاو إلى قول 
ما لا يؤمن به؟ ولق أعلن المولى بكل حسم أنه لو تقوّل عليه بعض الأقاوبل لأنزل به عمّابا 

ايها وقضى عليه فى الحال دون أن يستطيع أحد من البشر حمابّه من هذا المصير. 
وفى المرحلة الثالثة» اللى نشول كازانوفا إن محمدا قد أهمل فيها حكاءة نهابة العام ماما 
وانشغل بالأحداث الملاحمة فى المددنة حيث صار حاكما وقاضيا وقائداء نجده هو نفسه 
يذكر أن محمدا كان سمى أهل الكثاب ب'المسلمين" لكنه عددما لم يؤمنوا نه انقلب عليهم 
وفض الارتباط الذى كان نصله بهم ناسبا نفسه إلى إبراهيم؛ الذى قال إنه لم يكن بهوديا ولا 
نصرانيا (ص*- 60) . وهذا كله قائم على أساس ماتقء إذ لم يحدث بوما قط أن أطلق 
النبى صلى الله وسلم صفة "المسلم" على أى من أهل الكتاب فى عصره؛ بل كان نطلتها 
على كل الأنبياء السابقين وأتباعهم إلى جانب أتباعه هو أيضا بطبيعة الحال؛ أما معاصروه 


1 
من أهل الكتاب الذين كفروا نه م ار أن تسميهم: 'مسلمين"؛ وهم منحرفون عن 
دنهم؛ وفوق ذلك لم بقبلوا ددنه ؟ كما أنه حين أطلق على الرسل السابقين وأتباعهم وصف 
'المسلمين" ل بصد أنهم على نفس ما بدعو إليه جملة وتفصيلا وف ىكل جليلة ودقيقة» بل 
أنهم مؤمتون بالله قد أسلموا أنفسهم ليه وكانوا بوحد ونه ويعبدونه ويعتمدون فى اليوم الآخر 
والمساب والجنة والنار» فضلا عن أن الأخلاق هنا وهناك واحدة: أما التشريعات فمختلفة 
فى بعض الأشياء . فهوهنا أنضا لم غير موقفه. فكما أن أتباعه مسامون لأنهم أسلموا 
أنفسهم وأمرهم لربهم وعماوا بما مضه ذلك الإسلام فكذلك كان أتباع الأبياء السايقين. إن 
كازانوفا عمل بكل جهده على إبراز محمد فى صورة المرتبك المّلون الذى بغير دائما مواقفه 
نحت ضغط الظروف . وهو ظن أنه لو شهد لحمد بالصدق (الصدق الواهم المخدوع الذى 
ؤمن صاحبه بما لا حقيقة له خارج تفسهه إذ لا يخرح الأمر عن أن كون هلاوس بصرية 
وسمعية وما إلى ذلك ص4- )١‏ فسوف تكون قد أعطاه حمّه وأعطى نفسه مع ذلك عن 

فى الكذب عليه واتهامه باطلا وزورا . لكن هذا لا مكن أن بروج عندنا ا 
أما بالنسبة لما قالهكازانوفا من أن محمدا قد انشغل فى المرحلة الثالثة والأخيرة عن 


أمر الساعة بالأحداث الى أخذت تلاح وتستغرق وقته واهتمامه بعد ترك مكة فلم بعد 


١1 


دذكرها أو بهتم بها أو سال عن ميعاد حلولما (ص١8)‏ فماذا هو قائل فى هذه الانات المدنية 


3 ع 
أو الى نزات بعد ترك مكة إلى المدهة: "يا أنه القَامُ انا كن زلرّلة السّاعة شّىء 


عَظٍ م 0" (الحج)ء "ذلك أن اله و لح وأنه؛ . 0 57 عَلَىكل شىء دير 
(3) وا عه كلاب فها وأ ليث من فى الور :0" (الحبج)ء "ولا زال 


2 و هددع 


لذبن كوا : 1 ا مئة حتى أنه السّاعة , غلة واه م حَذابْ َم عش (0ه)" (الحج)» 


_ 


دان اناس عَن السّاعة قل نما علئًا عن الله وما يدرك مل الساغة توق قري 


7 ع 
3 


رمو 


ىم" (الأحزاب): ونه , 5 إِبْكَ حلى | إذا 2 من عشدك قالوا للذين | وتوا 


7 
وم 7 8 


لعل مّاذا قال آنا أوك لذن انكر وهم وأو هو | أَهْوَاعَهُمْ 03 وَالذينَ اهدو 


امهم هدى نحم 32 6 1 نْظرُون إلا الع أن أنه 5206 جاء أنشراطها 
ىهم إذا جا دهم اهم م0" (خمد)؟ 

والطريف أنهء رغم ما ادعاه من أن التبى فى المرحلة الثالثة (مرحلة المدينة) كان 
منشغلا بالأحداث اليومية الكبيرة المتلاحقّة عن التفكير فى أمر الساعة أو الاهتمام بهاء 
قف أمام الانة الثامئة عشرة من سورة "محمد" (ص١5)‏ بوصنها دليلا قاطعا على أنه صلى 


الله عليه وسلم كان يؤمن بآن الساعة على وشك الوقوع؛ وأنه لم ب سوى إسدال السنا 


0 
على العالم فيكون فى خب ركان. ويعيدا عن التناقض الفح الذى وقع فيه كازانوقا هنا فالواقع 
أن القرآن» كما لاحظت, ببدو فى كثير من الأحيا نكما لوكان يخاطب معاصرى النبى بينما 
الكلام موجه إلى البشرية جمعاء فى كل الأجيال؛ أو ستخدم صورا لا عهد للعرب المعاصرين 


لكا 1 السَّمَاوّات 00 رئمًا فففاهُمًا ان س0 > الما 3 شّىء حَئ 
فلا بَوْمد مون ( "٠‏ (الأنبياء)» اليكو ا 5-2005 0 اناق مَاء حََى 


مر 0 


ذا 0 لم جد شيم وَوَحَدَ الله عد 6 حسابة الله سَرِمٌ | م الحسّاب زوم أَرْ 


ل" وو 3 71 
ل مار مله 5ه .مه امة 0 و ظلمًا اماه 


كنات فى بخ فى بنش ننه من فق سحا لمات شضها ذوق تعض 


7 
مدعي داس بوه م هه 


ذا أَخرَ يده لم يك برها ون َمل ال ا فنا لمن ير 6-0 أَم أ اهنس 


له مَنْ فى السّمَاوّات والارض اير ضاناق 3 1 0 صلائة وَتسبِيحَة الله ليم 88 


")4١( 1‏ [التور)» 'وَهُوٌ اذى 1 بن 0 عَذَب فر 9 8 32 0 0 
0 م 0 و 


62 سر م سا6 5 6 و ا ل ا ا ا يا 


تينهما د وحجرا | مححجورا (09)' ' (الفرقان)» وما سوق ابخان هذا عب ؛ فرّات 
عن شَرأئة 17 0 11 وس 1 تأكون لحْمًا طن وَتَسْترِجُون حايّة لين 0 


الفلت فيه مَوَاحرَ لوا من فضَله وَلكُمْ سرون (001' ةا يخلنكمْ فى 'بطون 


ل 
1ك قن برذ لجيه فى طلماك تلفق كه ارك له املاظ له أله إلا وى 
ا 

فلا الذينكفروا ولا حتى الذين آمنوا قد رَأا أن السماوات والأرض كنا أُوْلا رتنا ثم 
فهًاء ولا أحد من العرب فى ذلك العصر رأى مثل تلك الأموابج المائلة فى الظروف المرعبة 
الى وصفتها آبة "النور", ولا أحد رأى البون الذى بفصل بين البحرين ومنع بغى أى منهما 
على اللتروبرضية اق يمل كن البانا نه جروالا ان حك عبار فيغر أو 
البحار والحيطات ثم تكائف الأجخرة وصيرورتها سحبا تتدفع فى السماء حتى تهطل على 
الحبال أأقالة نيما ]ل لمم نه ععرت تروك او تندفم فى الأودسة وتعدو فى 
طربتها الطويل حنى نتنهى مرة أخرى إلى البحر والحيط» ومن ثم فالذى بأخذه البخر من 
البحار الملحَة تعيده الأثهار العذيةكرة أخرى إليها . . . وهكذا دواليك؛ فلا طغى أى من 
لماء الماح أو العذب على الآخر وتظل النسبة بينهما واحدة على مدى الأزمان. فالإرزخ هنا 
برزخ معنوى لا مادى. 

وبالمثل لا أحد فى عصر الرسو لكان يعرف شيئًا عن الظلمات الثلاث التى يلق الله 


فيها البشر داخل بطون أمهاتهم حنى تأكد هذا بعد تقدم العلم؛ وذكر د . كيث مور أساذ 


1 
علم التشريح فى جامعة تورشو كندا فى كانه الشهير " 1067610128 ع1 
0 أن الجنين سمل فى بطن أمه من مرحلة تطور إلى أخرى داخل ثلاثة الأغطية 
التى عبرعنها القرآن الكررم ب"الظلمات الثلاث", وأن هذه الظلمات هى جدار البطن, 
وجدار الرحم؛ والمشيمة بأغشيئها الكوريونو- أمنيونية. وفى مؤثّر "الإعجاز العلمى الأول 
القرآن الكردم والسنة المطهرة", الذى عفد بالقاهرة عام 1587م أعلنكيث مور ( 11ع>آ1 
أثناء محاضرته أنه لا عتقد أن محمد أو أى شخص آخر يستطيع معرفة ما 
يمحدث فى تطور الجنين لأن هذه التطورات م تكتشف إلا فى الجزء الأخير من القرن 

العشرين . 

كذلك فإن أحدا فى عصر النبوة لل تكن بعلم أن البحر العذب (أى الأنهار) يحوى لؤلوا 
ومرجانا وباقوتا وزبركونا وألماسا وذهبا وفضة كما اتضح بعد ذلك فى العصر الحديث حتى 
إن مفسرى القرآن قبل عصرنا الحا ىكلهم تقريبا بقولون إن قوله تعالى فى آنة 'فاطر": "ومن 
كل (أى م نكل من البحر العذب والبحر الملح). . . تستخرجون حلية تلبسونها” هوعلى 
االقليتة يعض أن لحيه وإن اسَْخرحَتْ فقط من البحر الملح» ققد ضم القَرآنُ البحرٌ 


العذب إليه مجازاء ثما نذكرنا بشوهم: 'العمّران", والمنصود عمر وأبو بكر و"القمّران", 


14 


تمن القن والشارك رمن وفك ١‏ وله شال ار سنو ليوأ ادين الط روم إلا 
للف نا سيك اتوم لد اقكه دن اموسان 
البشردة على امّداد عصور التاررخ نيزا لمم إلى العمل الصا والامستعداد الدائم لدخول 
الامتحان الإلمى الأخروى فى أى وقت. ومثل ذلك كلام القرآن عن آدم فى بعض المواضع إذ 
دشعر الإنسان أن المقصود الجنس البشرى كله لا أبوه فقط . وكذلك مان القرآن فى بعض آداته 
على بنى إسرائيل المعاصرين للنبى بأنه قد نجاهم من آل فرعون وفلق لمم البحر وغير ذلك 
من النعَم رغم أن هذه النعم إِما كانت لأجدادهم منذ أدهار طوال لا لم هم. ومثله قوله 
سبحانه فى 'الحاقة" يحدث عما نزل بعاد وشود وفرعون وقوم نوح وكأن الكلام عن أقوام 
ا ل ةا 
بالطاغية 1 تقاف تملك درم صَرْصر عات (ه) موقا عليه سَيْمَ بال وتْمَائَة 
ام حسما رى لم فيه صرى كم جا مضل خاوة () هَل ترى لهم من بَاقية (8) 
وجاء عون ون قبل وَالؤتمكات بالخاطة () فصوا رول رهم ََحَدهُمْ أذ رابيَة 


له 


ل 0ن 


)٠١(‏ إنا لما طغى المّاءُ حَمَنَاكمْ فى الجارئة )1١(‏ لَجْمَلهَا لكم تذكرءً وَتَعيّهًا أذن واعيّة 
(09". بل إن الكلام فى قوله: "حملناكم فى الجارية" ببدو وكآن المقصود بالمتطاب أهل مكة 


بوصفهم هم الذين نوا مع نوح لدى الطوفان . . . وهكزا . وفى قوله عَزّ من قاثل فى سورة 


1 
"النحل": 0 إلى ما خَانَ الل مث شىء لاخر عَن مين وَالسشّمَائل ا 
وهم داخرون؟ (40)" صيغ الكلام وكأن عيونها تبصر سجود الأشياء وظلالها لله مع أن 
أعيننا لا تلتقط ذلك. فليريع المستشرق على ظلعه وليهداً ولا تكابر» بل عليه أن تعلم 
التواضع مع رده ومع كثاب ربه ورسوله . وبالمناسبة فأنا هنا أخاطب المستشرق الذى مات 
وشبع وام 6ب زافق امافين ستمع إلى ما أقول. وهذا مثال آخر من خاريج القرآن على ما 
أقوله هنا . 

هذا فى القرآن» أما فى الأحاددث فإلى القارئ الكريم بعضها كى بعرف أن المستشرق 
الفرنسى لا بقُول الح ولا عرف الصدق وأن تعصبه الغبى وهواه المرض قد طفيًا على قلبه 


وطمسا على عينيه: لا تقوم السّاعة حتى تطلمٌ الشّسُ من مغررهاء فإذا طلعت فراها 


_- ع 0 
سم 9 


قاس ما أجمعون فذلك حين 'لا ينم تسا مانا لم تَكن منت من قبل أَوْكُسيَتْ فى 
ِمَانهَا خَيْرَا". ولتقومن النساعة رقن نشر الرّجلان ثوتهما بينهما فلا سشباعانه ولا 0" 
ولقومن الماع 50 ار لين ل ع لحن السسّاعة وعو ل 
ره فلايُسْقَى قر 1 لشاف وقد رفع انون قل سيا" ايشا الى 


صلى الله عليه وسلم فى مجلس يحدثٌ القَومٌ جاءه اعرابى فمّال: منى الساعة؟ فمضى 


١7١ 


- 


رسول الله صلى الله عليه و يُحَدتْ» فقال , دحوت ااو دي وقال 


عضهم: بل ل تسمع . ا ند الا أرَاه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا با 


0 اله. قال: فإذا ضعت الأمائة ف نظر الساعة. ا 1 قال: إذا وَسّد 


الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة" الور وا وا نى بقاتلون على أمر الله قاهرين 


هه 


لعدوهم لا نضرّهم من خالتهم؛ ىه الساعة وهم على ذلك" 2 وسروى أنس "أن 
رجلا قال: با مول الله من انناف ؟ راشف ساف نذا مانن 


الله عليه وسلم صلاته قال: أبن السائل عن السّاعة؟ قال: ها أنا ذا نا رسول الله قال: إنها 
قائمة» فما أعدّؤت لحا ؟ قال: ما أعدَؤْت لحا كير عمل . غير أنى احب الله و ا 


0-4 


الوقى اد او نت مع من حيبت ع" الجلس رسول الله صلى الل عليه وس 
جلا له هأ جيل علي الس فجلس بد رسول الله صلى اله عليه وسلمٌ واضنا 
كيه عا ى كبن رسو الله صلى اله عليه وسام فقا مم عا سر امماقكة لي 
منى الساعة. قال رسو لل صلى الل عليه وسلم؛ سبحان له! فى حمسن من اليب ل 
ملترن الاهوه إن الله عفد عئدة عل لمعه وز لس ولا فى لاوا ارق تر 


مادا تسب غذًا وما تذرى نشس أبأى رض ل تموث إن الله ىا 0 0 شت 


)0 
عليه و إذا امك الَمَة ولدت 5 أورها ورات بت أصحاب الشاء تطاولوا بالبنيان 
وزايت 1 6 العالةكانوا فوسل الناس فذلك من مَحَام الساعة وأنشراطها” "لمن ١‏ 
أشراط الساعة أن" رفم العم وبظهرٌ الجهلء يشب الخمرء ويظهرٌ الزناء و الرجاله ويكثرٌ 
النساءٌ حتى بكون للخمسين امرأة لي الواح" . . . إل . 
وبطبيعة الحال ظل الكلام مستمرا عن بوم القيامة والحساب والثواب والعمّاب الأخروى 
كما كان الحال قبلا ولككن ليس دكثرة التفاصيل السابقّة فد استمر الإمان سذلك فى 
التفوس وصار وْتى ماره الطيبة فى الاعّتّادات والعبادات والأخلاق والسلوك والإنجازات: 
فلم تعد هناك حاجة إلى التريث الطويل عدده. ثم كيف يحزم النبى بأن الساعة ستقع فى 
حياته وهو الذى بؤّكد مرارا وتكرارا منذ وقت جد مبكر من عمر الدعوة أنه لا عرف شيئًا 
من الغيب بما فى ذلك القيامة والبعث. وأمر فى القرآن أمرا أن بول للداس هذا حتى بشع 
عن عفولهم أنه سمع شوى خارقة» إذ هونبى رسول لا برق بينه وبين سائر البشر سوى أنه 
يوحى إليه وأنه على خا عظيم ؟ بل إن الجن أنفسهم لا بعلمو الغيب رغم ما عكر 
ص 0 أنهم تعلمونه . جاء فى القران ن العظيم: شق لا أقول كم عندى خَر خَرَائنَ الله ولا لم 


ل 


عيب ولا يِب ولا أل لك إى ملت إن لايش إلى قل هَل يست الاشمّى وَالمصيرُأقا 


1 
و60" الأعام)» "وعد معام اليب لاي 3 و مما و ى دوكر 
8 تمنقط من ورقة إلايخلئها لا 020000" 


ا له 54 


بين (05)" (الأنعام)ء كار عن الساعَة ان مرْسَاهَا قل ! 5 علئها عثْد بى ايا 
لوقه إلا 7 52 فى السَمَاوّات وَالارْض لا يكم | إلا سناد َك حَنَى عَنْهًا 1 
3 علئها علد اله كنأك اناس لا كمون ك0 قل لا َك لتفسى فا ا ا إلا 

ثاشاء اله وو كلت أَعْلمْ يِب لا سكت من لير ونا مس ان إلا نذءث 
و لون 0 الأعراف)» "قل لالم مَنْ فى السَّاوَات لض لعب إلا 


لله وما 00 عقون (38)" [الفهل) 7 ا َيه اموت ما 6 عط مُه إلا 


عي مج 


مقووو 0 


مه لون شاه كا حر يكت الب أن أكائوا كمون ال ما لبوا فى العذاب 
لين (04)" (سبأ)ء "قل إن أَذْرى قرب مَا توعدون َمل له رَبى أَمَدَا (5؟) عَالم 
العيّب فلانظهز عَلَى غَيّه أَحَدَا (13)" (الجن) . وفى الوقت ذاته لا وصف أحد أبدا بأنه 
عالم الغيب عدا الله سبحانه وتعالى» وهو ما تكرر كثيرا فى القرآن. 

وب أكاكن لكا قاد تين اللائئراد اضرا تمد لون نول 


الثالثة مرخلة الدمعة عن امل الكتاب وول إلى قومه العرب نافخا فيهم الغرور بالقول 


١١ 4‏ 
انتسابهم إلى إبراهيم وأن دينه هو دين أبيهم هذا وأنهم هم الأمة المختّارة الى فضلها الله 
على العالمين (ص١6)‏ . لكن حقائق التارخ وتصبوكن الشران تفضح هذا الكزن والطلال: 
فإن القران م بل بوما إن العرب هم الآمة المختارة مل قال: 8 0 م أخْرِحَتْ للقاس 


مه 3 75 3 7 و 04 ا 6« 1 
امرُونَ بالمَْرُوف وَتنهَْنَ عن المنكر وَتَؤْمتُونَ بالله وَلوَامُنَ امل الكتاب 0 حر قْ نهم 


ورور 


لون وَأكنْرْهُمْ كم الاسقون "0١‏ (آل عمران) . ومعنى هذا أن هناك شروطا متى النزم 
بها المسلمون» وليس العرب» كانوا خير أمة أخرجت للناس. وهذا منطوق الكلام؛ ومفهومه 
أنهم إذا لم بوفوا بهذه الشروط ذفلا خيرية ولا يحزنون. فخيريتهم ليست نابعة من عروبتهمكما 
كاذب كازانوفا بل من إعانهم وإخلاصهم ووفائهم والتزامهم بدينهم ومنافحتّهم عنه وعملهم 
على نشره وأمرهم بالمعروف ونهبهم عن المتك ر كما جاء فى آبة "آل عمران" . وكيف بفضل 
الله العرب على الأمم الأخرى لا اشىء إلا لأنهم عرب» والقرآن بعلنها على رؤوس الأشهاد 
وفى مسمع العالم كله وعلى مرأى منه جميعا قائلا: 'وجعلناكم شعوبا وقبائل للعارفوا . إن 
أكرمكم عند الله أتفاكم"؛ والرسول نفسه بقول: "لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى 
والعمل الصا", امهو واطيعرا وإق سمل عليكم عبد حبشئ كآنه رأسه زبيبة", 
و"سلمان منا آل البيت" ؟ ثم إن دعوى المستشرق الفرنسى الكذاب معناها أن الرسول لم 


عد يذكر تفضيل الله لبنى إسراءل على العالمين؟ وهذا أنضا ضلال فى ضلال» فلم يحدث 


1 

أن ذكر القرآن تفضيل الله سبحانه لبنى إسرائيل فى العهد المكتى بل فى العهد المدنى» الذى 
يزعم كازاوقا أنه هو ان الذئ اننسعت قحال المؤوة الثى كانت قائمة دين الرسيول 
واليهود قبلا. جد ذلك فى سورة "البقرة" و"المائدة" . وكان شبغى ألا طرق المَرآنْ إلى ذلك 
أندا لوكانت المسألة مسألة مشاعر شخصية ومواقف وقئية. ثم إن القرآن لم سنظر حتى 
تنفصم المودة الموهومة الى كانت بين النبى وأهل الكتاب طبمًا لتحلي ل كازانوفاء بل ربط بين 
الإسلام والعرب من جهة وبين إبراهيم من جهة أخرى منذ الوحى المككى . وهذه هى 


النصوص القرانية الى تذكر ذلك: 


ع 
3 


وه 


قل إنتى هدانى 0 17 صراط مسيم دمًا يما ةراهم نين وَماكان من 


ا م" 


الششركن» لا 'وإذ قال إبراهيم رب جل هَذا البَلدَ من وَاجتُيُنى وتنى ا 


0 نيك 00 


الاصنَامَ (5؟) رب 0 أضللن كرا ص القاس 0 بعمى َل منى وَمَنْ عَصَانى لك غفوث 


رَحيم (03) رما فى لك ص ذرتَى بواد غير ذى ع ع عند ِيْنَكَ لحر ريا بتِيمُوا 
الصّلاة اجْمَل فده و3 اناس : تهوى الهم انم بن الات 0 ون [0") ريما 
واه 20 


دعم ما تخفى وما وما فى عَلى الله من شىء فى الارْض ولا فى السَّماء ردم 


الحم" َه اذى ا 8 1 الكبر إسْمَاعيل وَإنْحَاقَ إن رَى لسميع العا (بوع) رب 


غيو م 


١775 


ير 7 7 3 د / 
اجعلن مُقيم العيلاة ومن دري ردنا وتمبل دْعَاء (20) رما ا لى ولوالدى وللمُؤمين ين 


1 قم الحسَاب (60)' ' اإبراهيم)؛ إن اهم كن هنا له حا ولي من الششركن 


0 1 شاكرا لاتشمه د وهداه إلى شراط 0 151١‏ ماه فى اليا 56 


7 


ون فى الاخرة ١‏ من الصّالحينَ 009 : 2 أوحينا أن اع ملة ويم حي وما كآن من 


يخي 


شري (؟1)' (الدحل)ء "وإذ نا لادراهيم مكان البيْت أن 5 شيا وطهر 


3 تى للطائقين وَالقَائين بن واكح سود 0 أذ فى الا بلحم بوك رجالا وى كل 
5 0 ليَشْهَدُوا 3 وك ىا اسم اله فى يام مات 
على ا رهم من بيئة امام فكلوا منهًا موا لبس لمر [؟) ثم لَقَضوا نهم 
ا ا ويروا ليت اميق سسا ها لذن أت ١‏ ارككوا وَاسْبحُدوا 


واعيدوا 35 وَأفعَاوا ارك تفلخون إلالا) وَجَاهدُوا شح للحن هاده وات 


24 2 


وم جل لك فى ال بن حرج لَك ادي 5 سناكم لمن من قبل وفى 
هذا لبكون الول شَهيدًا لكاو تكونوا شهدا عَلَى الئاس فَأقيمُوا الصّللة ونوا لكا 
ع موا له ” هو واكم فم نعم ار وحم التنصيرُ (0)" (الحج. وهذه السورة نزلت فى 
الطريق من مكة إلى بثرب» أى قبل بلوغه إباها والاحتّكاك هناك باليهود)» "ون من شيعن 


ع لخر 


8 م م 


(أى من شيعة توح لإبراهيم 09 إذ جاء ره علب سايم 203 إِذ قال لابيه وقوه 1 


١7 / 


0 )0 34 3 7 )اله دون (47) فم ظكم. 3 الاين (80) فتَظرَّ نظرةٌ 


رم ماس ل 


فى الَجُم (6) فال إنى سَقيم 11ى) ف عَنَهُ مُدِيرينَ أ راغ إلى مهم 8 ألا 


تأكلون )١(‏ 0 طون )9 نه علي ل بالبمين (50) فأقبلوا هبون 


63 قال تيزو ما ما تحتو (4) الله + 2 مون 43) الوا نا ا فَالقوهُ 
فى 00 91) أرَادُوا. نه 5378 ا مم 0 (58) وقال إنى ناميا إلى رَّى 


000 1 تق نأل أنه معت قَادما أت افلم تَؤْمَرَ 
ستحدنى إن شاء الل من الصّابرينَ ؟ 060 وك أمثامًا 59 الجبين ؟ 060 ركنا نا 


نَرَاهيمٌ 3 )٠‏ قد صَدَقت ليما اكاك تجخرى المحْستين 0 إن هذاه هْوَ البَلاءُ 


لبي كن وقد بدح عظيم "6١‏ (الصافات)» " شع لَكمْ من الدين ما وى 


سس رع 


م والذى ع نك وما وضيا مر ومُوسى وعيسى أن قو الدين ولا تعرقوا 


فيه كر ع المشرين ما تدغوهم | لبه لله جبى ليه مَنْ مشاءٌ ود ! ا ه من نيب 0" 
([الشورى)ء 1 يي سا فى صحف ٠‏ مُوسَى (1") وإنراهيم اذى 2 00 ألا : 1 الال 


ل لع 


وزرَ اخرى (8*؟) وَأ 1 للانسّان إلامًا سَعى (5*) وَأ سعيه سوف ترى [20) . م جره 


8 
الجَرَاءَ الاؤقفى ")4١(‏ (النجم)» ان هَذا لفى الصحف الاولى (18) صحف إدراهيم 
وَمُوسّى (05)" (الاعلى) . 

ليس هذا فحسب بل إن الله لم بصف القرآن بأنه عربى إلا فى الوحى المككى؛ أى قبل 
أن تتكسر عرى الماهم بين الرسول واليهود طبمًا لا هرف نه كازانوفاء و نعل إلى ذلك فى 


3 ل رع ظِ ع ا ل 527 ل 
الوحى المدنى بّاتا: "إنا انرَمَاهُ قرانا عَرييًا لعَلْكمْ تعْقَلونَ (9)" (وسف)ء "وكذلك الْرَلَاه 
1 06 0 4 ف 0 0 0 ب .جم 0 نا هم 
حُكمًا عَرَا ول انبَعْتَ أاهْوَاءَهُمْ َعْدمًا جَاءَكَ من العلم مّا لك من الله من ولى ولا واف 
1 0 يزور مي تمي 3 و 3 3 1 3 4 0 0 1 2 ًّ : 
(99)" (الرعد)ء "وقد لم انهم تقولون إِنمَا تعَلمَهُ شر لسانُ الذى /لحدون إليِه اغجمى 
وَهَذَا لسَّانُ عَرَى مُبِينٌ "06١(‏ (النحل)» "وكذلك انرلنَاه قرانا عرسا وَصَرَفنًا فيه من 


خِ 
08 


8 ال مو 2 0 سم 5 00 2 
الوّعيد لعَلَهُمْ تقَونَ أوْبخدث لهُمْ دكرًا (10)" (طم)ء "ونه للزدل رب العَالمينَ (167) نَرّل 


و ب 18 ل 0 
نه ارو الامينُ (157) على قلبكَ لكون من المُمذرينَ (15) بلسان عَرَسى مين (0155)" 


500 0 م 5 5 34 83 - 0 0 8 ب 4 
[الشعراء)» 'وَلِفْدْ صْرمًا للناس فى هذا القَران من كل مَل لعَلَهُمْ بَذَكرُونَ )١07(‏ قرانا عَرَيًا 
ا و 2 و م ال ك2 2 
غيْرَ ذى عوج لعَلَهُمْ تَنقُونَ (8؟)" (الزمر)؛ كناب فصّلت أناتة قرانا عَرََا لقم بَعلمُونَ (0)" 


3 0 


و سم 1 0 رع 3 1 و م ثر و واه 07 
(فصلت)» 'ولو جَعلنَاه قرانا اغحَميًا لقالوا لولا فصّلت أناتة ااعجمى وَعرَبى قل هُوَّ للذن 
م 2 2 3 2 3 7 4 2 
أمىئ ا وام تشفاظ لد 2 ا ا ه ا مميل 1 ه مص ا كه يكا: 
منوا مدى وسماء :والدين 2 ومتونثى اداه وقر وهو حليهم عمى اولك نادون من مجان 


ع 


١) 
وكذلك ع نك 1 ري لوز القرق َ 0 ودر‎ ١ تعيد 06" (فصلت):‎ 
0 1 لو ال لاب يه رق فى أب وي فى السعير (9)" (الشورى)» إن‎ 
عر تلك لون (5)" (النخرف)ء "وم وها كاب مُصدَق سان ريا عدر الذين طلم‎ 

رق المُحسين (09" (الأحتاف) . 

ومرة أخرى ليس هذا فحسبء بل إن القْرآن قد قص علينا معجزات الرسل السابقّين 
رغم معرفة محمد أنه لن بأتى بمعجزة إذا طلب المشركون منه ذلك. والقرآنْ المكتى تملوء 
الكلام عن سفينة نوح ويجاتها هى وركابها من الغرف دون الكافرين» واتفلاق البحر لموسى 
وقومه حين طاردهم فرعون وانطباقه عتّب ذلك على هذا الطاغية ورجاله وناقة الله الى 
كانت سببا فى دمار مُودء والنار الى رمى فيها إبراهيم لكنه خرح منها سليما لم كسسه 
أى سوء . . . إل1. لقد كان ننبغى للرسول ألا طرق إلى هذا الموضوع وهو الذكى الواسع 
الرؤبة البعيد البصيرة» إذ هو يعرف أن هذا سوف فيح عليه باب التحدى من جاذب 
المشركين» وسوف تطالبونه بعمل المعجزات كما عملها الساشّون من الرسل والنبيين. ولو 
افترضنا أن محمدا لم تبه فى البدابة إلى أن حكابة هذه المعجزات فى قرآنه ستستفز 


المشركين إلى طلب المعجزات منه ولحدنه بها لقد كان المتوقع منه والأقمن به وكاق شجاعاز 


ا 
حقيقى أن بخلق هذا الموضوع فور تيال مطالب الكافرين منه أن بأتيهم بائة. لكدنا ننظر 
فنجده لم سكت عن ذكر معجزات إخوانه الساقين قط بل ظل بذكرها وببرزها . بل إن 
السيد المسيح» الذى لم / ًّ له سوى معجزة واحدة فى الوحى المكى» وهى معجز ةكلامه 
لا رضاعيه امد رة فى سورة "مريم؛ قد حُكيّتْ طائقة من معجزاته فى سورة "ال 
عمران" و"المائدة" المدنينين. فعلام بدل هذا ؟ بدل على أن حمدا صادق أمين. 

لد كان قادرا منذ البدادة آلا يح موضيع المعجزات الى عضد الله بها زملاءه 
السابقين وتكر أن تكون هناك معجزات أصلا. وعلى المعترض أن بت أنه كانت هناك 
معجزات» وإن يستطيع أحد ذلكء إذ المعجزات قد مضت فى الأزمنة الأولى» ولا مكى مجال 
من الأحوال استعادتها ومشاهدتها من جديد . 

وعودةٌ إلى كازانوفا تقول إنه لم يكثف بما سبق بل زعم أنضا أن القرآن ما هو إلا وحئّ 
أبوكالييسئ متعاق بيوم القيامة ونهاية العال» وإ نكان قد سارع إلى القول بأن ذلك دنطيق على 
الأقل على جزئه الأول غير التشريعى. نتّصد الفترة المكية (ص78). فهل الأمركما شّول؟ 
الحق أننا لو ألقينا ولو نظرة سربعة على ذلك الجزء من الوحى الكرنم لوجدنا دعوة إلى تأمل 


الكون وما يحوبه من مظاهر الجمال والنظام المحكم والتفكر فى قدرة الله وفيه حض على 


ا 
إطعام الفّْراء والمساكين» وفيه أمر بالتواضع والكرم واحترام الوالدين مهما يكن من شأنهما مع 
الأدناءء وفيه حث على عبادة الله سبحانه وفيه قصص عن الأمم السابقة وعقّاب الله لمن 
عصّوًا رسله ومردوا عليهم عنادا وصلادة عمول وقلوب» وفيه تأكيد بأن الأمم التى تطيع 
ربها خلفة ا نت فى العدة التق افاطنها عليها ايها بخلاف ما لو طغت 
وفسقّت عن أمره سبحانه؛ وفيه أمر بالشورى» وفيه تحبيب فى العفو والرحمة والصفح» وفيه 
نهى عن مجادلة الكافرين وأهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن» وفيه أن الله رءوف كريم يخفر 
الذنوب جميعا ووب على عباده مهما أخطاوا وأذنبوا ما داموا بشِيئُون إليه وشرون بذنوبهم 
وبعزمون على عدم العودة إليهاء وفيه حملة على الشرك والوثنية والأصنام امه عائلة 
للمشركين المصرين على المضى فيما هم فيه من كفر وطغيانء وفيه تنبيه إلى ما للينّيم من 
حى فى المعاملة الطيبة والأكرام الجميل» وفيه نحسين العفة وتقبيح للزناء وفيه مويف من 
التطفيف فى الوا لبوا ون إلى أن العام قائم على الميزان الدقيق وأن مراعاة 
ذلك واجبة» وفيه تبصير بوجوب تحرى العدل والّسط واجدّتاب الظلم والعدوان» وتنفير من 
الرناء وحفز على الصلاة والركاة» وإعلاء من شأن القلم والقراءة والعلم» وتفضيل للذين 
تعلمون على الذين لا نعلمون» وتحميس لاستعمال العمّل والمنطى فى مسألة الإمان وتبكيت 
لإهمالحماء وحكادة الحظات الوحى الأولى وللإسراء والمعراب وذكر مفصل لما نظ ركلا من 


0 
المؤمنين والكافرين من جزاء فى الخياة الآخرة وتذكير للنبى بما أفاض الله عليه من أفضال 
والزاقياف تن متي للك الأففا ةرات" تافز الكاقرن الدغره إل ديد 
والح والرحمة» وبجادلة للمشركن المعترضين على دشربة محمد وخضوعه لما يخضع له البشر 
من جوع وعطش وما بعمله البشر من اوور نظراتهم ومشي فى الأسواق» وإرساء لمبادئ 
عمّلية يحب على البشر التزامها كوجوب مراجعة الآراء السائدة وعدم التمسك بها جرد أن 
الإنسان وجد مجتّمعه من قبله نصنع ذلك» وتبغيض للحسد والحمّد والغرور والغجب بالنفس 
واكتناز الأموال» وحكابة نقصة الخلىّ ووقوف عند أطرافها: الله وآدم وإبليس والجنة, 
والتركيز على وحدة البشربة ووحدة دعوة الرسل والأنبياء» وقيام الله على أمر الكون لا بتركه 
طرفة عين فهو يحفظه وبدير شؤونه. . . إل, إل إلى جانب الكلام عن أن هذه الدنيا ليست 
دار خلود بل دار عبور» وأن العالم سوف سَنكك مثلما 57 فى البدادة» وسيعاد تكوبنه فى 
الحياة الآخرة على وضع مختاف له قوانيئه المغابرة لما نعرفه هنا على الأرض الآن» وسوف 
يكون هناك حساب وجنة ونار. وهذا كله تحضيض للبشر على بذل كل جهد مستطاع فى 
هذا العام حنى بفوزوا بالثواب العظيم فى عام الخلود . فكيف بزعم كازانوفا ران ين 


نصفه الأول لبس سو ىكلام عن نهابة العا+؟ 


١ 
ولأن الشىء بالشىء سميز فإها نحب أن نشير إلى أن الجزء الأبوكالييسى فى العهد‎ 
الججددد هو 'رؤبا بوحنا اللاهوتى', وها نحن أولاء دورد شيا من تلك الرؤبا يعرف المارئ‎ 


إلا سق أضات المستافرق الترفدى أوا أساء»: لقوق بيقن امور “717 0 


وشريكك ذ فى الضيقة وفى ملكوت يموع ال طبرو ونا ا ان فى زر ادن 
: ور ساد ومن أَجْل تس ال لَب 


- 
08 


وَسَمعْتْ وَرَائى صو 3 عَظيدًاكصؤت ' و ١اقائلا:‏ ركه هُوَ الالف , 2 . الول احفر 
لاض اماق كاب سل إلى السيّع الكقائس الى 3 أسيًا: لك امسن ادال 


سميرناء وإلى بَرَغامْس » إلى ارا إلى ساردس» إلى فياكتفيًا. إلى لوكي . 


9 0 2 لأ المت الدى نكم م . و مرا‎ ١ 


الأول وض 0 امبر شبةُ أبن إنسّان. : مسرلا سوب إلى ال لين ونطنَا ع 0 


0 


ثليه 01 ل ذهب. رن 1 وشعرة فيصان كا مرف الي كاج ا 


زه 


5 نآر. 0 ال شب الاين النقى» 55 مَحمبَان فى أ الور كت 
7 0 وام 0 
مياه كثيرة. 7 اوْمَعَهُ فى كده لق سحة 5ك و امن 9 حَدن يَخْردٌ من 58 


ع اد ا ذا 


ب 7 و 0 ا د اه 7 م 0 . 


١ 
0001 . ىحلاو١٠ على قائلا لى: 1ت نا هو الأول ولخ‎ 9 0 


قو 95 2 


حَى إلى 5 الامدينَ! آمب ٠‏ ولى ائيس الهاوية وَالموت. اكت ا وم ُو كائن» 


0 عتيد أن كرو هد :»اس السّيعَةالكاكب التى ر أت على اماه وَالسيّع 


التكازر 55 اسع الوكين هى مك تكة السَيّع الككانسء 7 مكار اسيم الى ل هى 
السَيع الكائئس» 
عد د 


اك إلى ماك كئيسّة أفسئس: «هذا 4 النساك 6 الكراكب فى كمينه» 


الماشى ذ فى فى وسّط ل السيع الاير الذهرية: 3 عَارفْ د وَتَعَبَكَ كك 5 2 


قدرٌ أن تحمل الأشرار 9 َك الاي هم 0 قا رسَلاء يك يا كاذل 
َه ا َم نت من نأل 2 ل تكل. لكنْ عندى عَليِكَ: نك 


1 0 ف الأولى. ا من أن 0 وَتبْ» وَاغمّل الأَعْمَال الأولى 3 وإلا فإنى 


اموه مارك من مكانهاء زد مث ١ولكن‏ عأددك هذا ا 


ل بيو مه 


عمال الاين ١ن‏ لى أخضها 3 أ 0 له اذنٌ فَلِيْسْمَمٌ ما 1 لوو المكائس 


عن متاخطيه أن من شجطرة الحيّاة الى فى وسط فرْدوْس الله . 


١1 


71 ا ملك كيسّة 2 :«هذا ول ل والآخر الذىكان 8 ا 


و م 4 


ا أغرف أَغْمَالك وَصيفَكَ ا مع نك عدن ٠‏ وتحديف »الاي م ع 


7 
مي 2 2 4< 2 


عامس 


هُوداء 0 5 , 3 اتبعاز. ٠لا‏ تخف ٠‏ البنة مما نت غ: عد أنْ تألم نه نه. 00 إنليس 


ا 2 
ذه نضا و رو صِيق ع رامين ميا 
يو مه وو ا م 


إلى لوت فسأغطيات ] د أكيل لحيّاة. ١مَنْ‏ لهُ اذن فَلِيْسْمَمٌ ما س الرّوبٌ للككائس. مَنْ 


يل ايم توه نه لوؤت الأني». 


0 3 


إن لوال 7 رار 


ك5 نب إلى ماك الكيسّة الى فى بان :«هذا وله الذى له ال" ابت الناضق 


له 25 ا أَغْيائِك: وَأسنَ حك 6 00 لت باز ل 2 م 


2# 


و 
عند .امه الشيطاث وم 1-1 0107 00 متاك ا 
و ثور 


0 00( الذىكا اكات ل يت نر ام بى زيل أنْكاً 55 
ذبح للأؤئان ونوا ٠‏ «امكذا عشدك أنت م م م يم لين الذى 


4 
أشضة: 05 ولا نان اتن ترما وأَحَارِهُمْ 5 /اامَن 00-0 فَلِيَسْمَعْ ما 


5 


١5 


ب 


0 4< . 20 4 0 
1 ليع لكا منَْغلبُ فسأغطيه نما من الم منَ المُحفَى» واغطيه حَصَاةٌ بيْضاء 


وَعَلَى الحصّأة ة اسم جَدير 7 كوب ره أحَ عي لذى بأخذ» . 


ا 


ركه ل ماك لككيسّة التى فى َاتِيرا: «هذا تقول أن الله الذى ل لهُ عيكان 
كلهيب : ار ورجلة سُّ لحاس ا 1 عَارفٌ 0 وخذمك انك 


ورك وآ لرنضاك الأخيرة أ رمن ا ٠‏ 'لكن عندى 50 قبل نك : ً 2 
لمَاةٌ ة إيزائل الى تقول 0 2 حتى لم وتفوى بيد ى أن 0 وتأكلوا ما 5 للأؤنان. 
تيا 0 لك 3 تون عن ناا 31 0 ١م‏ أن لني فى فرآش» لذن َرُنُونَ 


2 وو 0 


مي فى ضيئًة نه عَظيمَة: نكانا 1 عن أغتايع. "اوََولادُهَا انهم بالمود 


رواحي لكا أ 1 5 هو احص الكلى والقلوب. مر وخد 3 


حَسّب أَغْماله. ؛ "ولكنى أقول لكم ولبَاقينَ فى : ات كل لذن ليس أهُمْ هذا اليم 
ين 5 ان النتبطان. ً ا ب : فى عَلبْكم : تقلا حر اننا الذى 


عفدكم تنسكا به إلى أذ ؛ أجى: ٠‏ اوَمَنْ بلي وَيَحفظط ْنَا ى إلى التهَائة فسأغطيه 


6 ماع 


يط 12 ى الأمه 1 ُعَاهُمْ. 2 ف 20 102 5 من خرف ا د 


١ 71/ 


01 00 # 


از 5 من عند 9 «»وأغطبه ككس نب الصبح . ٠‏ امن له أذن فَليِسْمَمْ مَا ااه 


يوي امهب 
ا 


للككائس». . .". ا النحو. 


ل 


فهل هذا هو موضوع الوحى الى> مى من القرآن الكريم ؟ لنورد بعضا من ذلك الوحى 
لبعرف القراء الكرام الفرق بينه وبين الكلام الأبوكالييسى الذى فرغنا منه لنونا فى "رؤيا 
بوحنا اللاهوتى"؛ وهى عبارة عن أحلام شديدة الغموض غير متراطة ولا منهومة يحتار 
أمامها المفسرون حيرة شديدة وبمّولكل منهم فى تأويلها كلاما شاقض كلام الآخرين. مول 
تعالى: 5 أعُوذ 5 الس )١(‏ ملك لاس 0 إله الاس (0) من شر ساس الخناس 
(4) الذى يوس فى صُدُور اناس (ه) من الجنّة واس (0)" (الداس) "أت الذى 
يكذ 0 )0 داك الذى/ دغ 0 (؟) ولائخض 5 ءا م الملكين 09 0 
لصن 3 الذي هم عن اريم سَاهُونَ (5) الذين هُم نراءونَ )١(‏ وتمتعون المَاعُونَ 
0 (الماعون)» 2 اسم رمك الذى 0 )00 ل الانسّانَ من علق 69 اقرأ نك 
05 الذى عَلم للم 0( 0 الانننا ايا (5) كلا إن اسان يط 6 1 
رس 69 إن إلى بك رق )0 ا سس الذى بْهَى (9) عبد إذا 06 6 


ا أت إِنكان عَلَى الهدى (000 مر وى (.) ارت إن كذب وتولى قل 


ل 
3 ل 1 كلا ن ليله لعن القاصيّة )01 ناصيّة كالانة خَاطة 030 بن 
ادي 0 سكو الاي 0 كل لا تنه اين وَاقتَر 05" اموا 'والضحى 


)0 واليل إذا سَجى (1) مَا وَدُعَكَ ريك وما قلَى (0) ولاخ 34 خَيرٌ لك من الاولى (4) 


امه 0 


0 تعطر 0 اي )5( 4 دك بين داو 03( رك ضااء فهَدَى (/07) 


ده عر 000 )0 4 3 فلا تَقَهَرْ (9) م الستائل فلا 7 60 ونا دنعمّة 


2 


َك فحَدَتْ (01" (الضحى)» "و ول للمُطففينَ )١(‏ لذي ذا اك ناس بشن 


0-4 00 


(") وإذا كالوهم أ سرون 0 ألا نظن أوتك 0 و م 9 
مم الام رب الاين (3)" (المطففون), "نا ها المرّل 0 3 قم اليل إلا قليلا 69 


0 فرع م 


نصفَة | فصن سئة فليا 0) أو حلي وَل را (4) إا ستناقى ب قلا ثقيلا 
(5) اشن اليل« ا و قبلا (3) إن اك فى اهار سحا طويلا (9) أذكر 


_ 
راس 6 


6 #2 


اسم ربك وَل إل بنبلا(»] مرق وَالمُغرب لا إل إلا هُوَمائخْدة وكيلا 6 


0 وَاهْجْرْهُمْ هَجْرًاً جميلا اللرّل). 0 لقم ور نا 


0 ناك لاجر ا غير مون (5) نك على حلي عظيم(1]6 


(القلم)» "لمن )١(‏ عَلمَ القن (؟) حَلَقَ الانسّان (©) عَلمَهُ اليِيَانَ [4) اش والقَمَ 


عار 5 وَالنَجْمُ والشّجِرُتسْجُدان [3) وَالسّمَاء وها وضع لمان 0) آلا تطغوًا 


١ 


فى الميرّان (8) وَأقوا الوزن بالط ولا تخسروا المرانَ [1) وَالارْضَ وَضعها لام )٠١(‏ 


فيه فكي وَالَخل ذاتُ الآكنام )01 2 ذو الممنف وَالريْحَانُ (؟1) فبأَى آلاء يكنا 


ص 
قم هه 


تكذمان 2 الانسّانَ من 00 كالفخار عه الجَاذَ من ماج من نار 


00 فبأَى لاه ركنا تكذمان 15 رف المرقين ورب المخريين 0 فبأَى آلاء 6 


اه 


تكذان 018 م رع البشر تيان (15) يْمَهُمَا رخ لاميُيَان ( 6 بأى له ركنا 
كيان )1 حر مها ال مجان (؟) فبأى آلاء كما تكذيان (50) وله الججوار 
0 ا كالاغلام (1) فباى آلاء ركنا تكذئان (55)" (الرحمن)» "وَالنّحُم إذا 


هَوَى )١(‏ ما ضل صَّاح حبك غوّى (؟) وما نطق عن لك م إن 00 وَحى نوحَى 


ع 
مس نا 


(6) عَلمَهُ شدي الى (5) ذو مر سي 0 هلا لاغلى (0) 3 ع 0 0 


وسو هه م 


14 ارو حَلَى ما ير 6 0 ل اخرى (*) عند سدرة العنبي‎ 0١) 
608 ما زاع َالبْصَرَومًا ع‎ )1١( عندها 1 لماو )04 إذ” تغشى مى السدرة ما " ما تخشى‎ 


ع 
1 8 3 


رأى من ' أت رَنه الكرى 60 هت 0 )وكا لثالثة الاخرى ( 60 


م 


أمير 7 
3 


لك اذ و الى (01) تلك إذا قسشمة ضيى (9] إن هى إلا أَسْمَاءٌ 0 وم ا 
من 


وناؤكم ما أنيّل الله بها منْ سُاطان إنْيبعُون إلا الظن ونا 0 جَاءَهُمْ 


١5٠ 
)1١( الود أفرقة ا ' [النجم)؛ 'قتل الحرَاصُونَ (+ 600 الذين م فى غشْرة سامون‎ 0 


6 ريو 


06 اَي الذن 1ب م على ارون 6 ا فتك د النىكمب. 5 
تسسمْجلون 01 إن الممعين 2 * عدي جنات وَعْيُون (ة) أخحذين ما نام رط هم كا ل 


مه 


ا ا 1 قليلا 7 2 َهُجَعُونَ (17) وبالاسحار هُم 00 ليله 


3 
م 


امُوَالهِمْ حَقَ للسّائل لمحو (019)" (الذاريات)» ذل 0 إلى السّمَاء ذ : َْهمْ كف 
ََيكَاهًا وَرنَاهَا كلها 8 ضري (3) وَالارْضَ اما ل فيه رواسى يثنا فيا من 


كل دوج بيع (01 صر وى لك عبد ثيب 08 و ار اما 


ه جات وب الخصيد 0 الل باسقات ليا طلع نضيد 0 060 رز العياد وَأحييَا نه 


ل مر ع 


ا 


ار فى "ذا ال ا الما 0 عند الله 


7 00 م موسيرة ا 


م م 5-9 0 دن سا لرنهم ا 50009 شورق ينهم وها 


سر هه قرو 
رامن نْفْقُونَ (8*) لذن ! إذا َه البنى تمر ول «وحراء مةسنة لة مثلها 
0 


4 عن وله 6 ره على اله | الاي الظالمين ( 27 من لتصَربد ظلمه فاوتك 
ما لهم منْ َبيل )4 : اَل على الذين ُو النّاسَّ ويونَ فى الارْض بير الحق 


#2 31 


وات هم عَذَابٌ اليم (9) ولْمَنْ صَبرَوَفْر إن ذلك لمن عَزْم الور (49)" (الشورى)» 


0 - 


١١ 


"ومن أحْسَنْ قؤْلا من دعا إلى الله وَحَمل صالِحًا قال إننى من المُسْلمينَ 5 ولا تسشتوى 
7 سوم برو سم 


لحك ولا السيّة اد َم باتى هى أَحْسنْ فإذا ا الذى بدك ويه 5 نه ولى حَمِيم 


4" وما اهما إلا الذين صَبروا وما تاها إلا 3 35 عَظيمٍ )0 وما موتك من 


الشيُطان 2 | فاستعذ بالله إنه نه هو هُوٌ اسم اليم لدعم" (فصلخ). الذي يحملون اعرش 


ماه 00 3 
ومن حول سبحو بحدد هم وه به وَستفون لذي أ رما نت كر تر 


ااه 3 


رحمة : وعلمًا فاغفر 0 ار وَاتيْحُوا م" مس 6 يلك وقهم 2 الحم /ا) رما ادحام 


اس ها 
3 2 00 


جنات عَدْنِ التى وَعَدْتهُم سل مها زواجي يتم إنك ا لعي الحكيم , 
3 مسا بوه 


)0 وقهم م السبات ومن تق الات ؤم ققد رحمئة وذلكَ هُوَ الفؤز العظيم ) إن الذين 


ص 


كا جا فت له قز 50 6 تالا 


نا نا اتن ا" ماعو كا م إلى زوج من سيلو 1١(‏ حك بن 


إذا دُعى لوطم ولاب نه سا تانشك ل أل كير 100:١‏ 00 


عل ري ار لذن لايشلمون 3 َك أو الانباب ()" (المر)ء "إذ قال ربك 


1 رم 6 ذه 


للتلاككة 1 ى خَالقَ مشر من طبن ١)‏ فإذا سوه وتفخت فيه من رُوحى 1 


عن عه رم تير مجر 


سَاجدينَ (؟0) د ساك يا لتر 0 إلا ليد اناك كر وَكانَ من الكافرينَ 


ع اخ عه 


03 الا ليس ما منََاكَ أن َسْجُد لما حلفت بيد أسكير ت أم كفت من العالن 


١5 


(70) قال 0 خَيْل مئةُ + نه خلتتتى من نار وَحَاقَة خلفة من عبن (كل/ا) قال وعد وإنك رجيم 
(لا/ا) إن عَلِيِْكَ أتتى إلى 3 الذين 03( قال رب اطزنى إلى سو (5/) قال نك 


من المظَوينَ (-) !أ ين القت التم (00) قالفِرَد لاضوئه أ جْمَعِينَ (85) إلا 


اس مر 


عب 1 ْهُم التخاصين (59) قال فالحي 0 قزل 0 لامْلنَ جَهَُمَ مَك وسّنْ تمك 
0 جْمَعينَ (65)" (ص)» "وآنة لهُمُ الارْضٌُ سينا وحن منهًا حب مه أكون 


عر 2 


إليفة م فها حَناتَ من نيل وأَغَْابِ ا فيها سس لون فارة ئها ١‏ من ثمّره 


24 


وما مله د به ألانشكر 6 اللداية سْْحَانَ الذى لق لازو كلها ا 201 د الارْضٌ 


وس سيم سا لسن ركع وآئة 3 الم تلع مد كياد فإذا دا ون (0ا") 


9 
ع مه م8 م 


والقسير خرى لمسنلقر ها ذا اك مدير العزيز اليم (58) وَالقَمَرَ 1 1 
اجون لديم (و») لا الثم مسن يبغى لها أن مدر لير 00 سَابقٌ التهَار فى 


2 


24 0092 ووه 0 


8 سبحون (10) وأ لهم أنا حملا ذريهُمْ فى الك ال : لمَشُحُون )1) 56 هم من مثله 


0 
0 12 


(47) وَإِنْ نشا نغرفهم فلا صرح 0 ولا لدو 0 ) إلا رَحْمَّة سنا ع 
إلى حن (6) سن : م فى كمجن حي اكوا من 
قا م وَاشَكيُوا له , طب ور فوت (15) رك ا عَلبهمْ سيل القرم 


ف هم توأ خنها أل وشىء من سدر قليلٍ (13) ذلك اهم 


١7 


5 1 ا مَل نْجَازِى إلا 7 0 ا سَْهُمْ وين الَرَى النى تارككًا فيا قر 


ظاهرة قر فيها م سيروا فيها الى 1 مين (1) فقالوا 57 اعد ين أسْفارن 


وَظلمُوا أ : حي ات أحَادثَ امكل : مرق إن فى الت نات لكل صبَارِ شكور 


(19) رك صَّدق عَلْهمْ ليس َه ا إلا ري من لمُؤْمِينَ ( 6 1 له عَلَيِهمْ 
ساق انبل ها فى لوب وض حَنيظ 
0 ا 'فات ذا فى حَنَةُ والسلكين وان ال كبر لح و 


ع 
3 


6 2 
الله اولك هم | مون )4م وما ْنم من رن فى الئل ادوجو عه دنا 


2 


و 3 6ك 0 2 
نينم م 8 تردد دون ولحة الله فاولك هم | لمضعفون زوع" ' [الروم)» 'وَعبَاذ الرحْمّن الذين 
2 


تمشون 5 الارْض 0 ! اع م الجَاهلون قَالوا سَّلامًا (9) الذي يمون لربهم 


عرسم 
2 


مكمه وَقَِامًا (16) والذينَ ر 59 0 0 جَهُثم | إن حَذَاها كان عام 
(05) إنها اعت ممما (<0) والذين إذا أو 0 سر 2 و ون بين ذلك 
07 5 لذن لا بَدَعونَ مم اله ها 0 0 ل التى حر الله إلا باحق ولا 
0 ماق ا نما زمه 5-8 العناييم | الَامَة 0 فيه مهنا هد 
إلا 0 عمل عملا صما ذأوتك 3 يدل لل 5 سات 0 


و 


رَحيمًا )0١(‏ وَمَنْ أن عمل صالحًا لوي إلى الله 0 )1 ل لا مشهدون الزورَ 


م 
1 ا 2 2000 7 2 
وإذا موا باللغو روا كرامًا (92) والذين إذا ذكزوا بانات بهم لم تخروا علا ضما مانا 


(") والذينَ معاون 37 هَبْ لنَا ” من أزواجنا ويا 72 َ أن ا الملتين َِامَا (04) 


وك 0 الغزفة ؛ 5 ل مون يها تحيّة وسَلائا 0 خَالدينَ فيهًا 00 


ا 0 00" (الفرقان)» 'وَقالوا مال 0 الول 1 العا وتَمْسْى فى الاسُواق 


لا نل إل مت فيكون مه مذي (0) أو فى لك أ كن له كه يمه 7 وكأ 


و ب تج 
ع 
3 2 و ع 7 


الظالم ال ا )0 لاد 80 اتا ممراامر 


2 
2 
لة 


الانهَارُ 200 4 ا 0 ف أفلح 0 0 هم ف لاي 


24 


ع كز ف .الب 


خَاشْعُونَ (؟) والذينَ هُمْ عن للفو مُعُرضونَ 0 لين ف هُمْ لركاة اعون 39 نم 


لوجي حَافظُون (0) إلا 3 زواجي 52 2 هم 1 ومين 96 ف 


ويك كن 
2 


أاسَغى وراء ذلك ف فاولتك هم م العامة [/) والذين 2 ناته 0 رَاعون )0 والذين 
ف هُمْ عَلى رايا لكاهرة )3( أوتكَ هُمْ م انون 0 ل لذين ترثون الودوْسَ هم و فيهًا 
خَالدُونَ "05١‏ (المؤمنون) 2 إل إخ. 


١ 
فإذا مانا إلى الوحى المدنى ألفيناه فيض بالحديث فى تفاصيل العقيدة والعبادة‎ 
والتشربعات والأخلاق والسلوك والحوادث اليومية وسؤالات المسلمين والمشركين» فعددنا مثلا‎ 
صفات الله وأحكام الوضوء والصلاة والركاة والصوم والحج والقنَال والشراء والبيع والردا‎ 
والقروض والشهادات والمواريث والأطعمة والأشربة والموت والزواج والترمل والطلاق والحيض‎ 
ومدح العلم والتذكير دائما باستعمال العمل والإلحاح على العمل الصالح. . . إل إل. فكت‎ 
بعل ذلك كله ددعى كازانوفا أن القَران ما هو إلاكاب أوكالبيسى: 0 يد 35 ميووية‎ 
أستغفر اللهء بنهادة العالم والإلحاح على أنها 5 قريبة وأنه ان بودّع الدنيا قبل دمار الكون, ولا‎ 
9 شىء‎ 
إن الإسلامء كما هو واضح من هذا كلهء رسالة حضارية؛ فهو لا دثرك عنصرا من‎ 
عناصر الحضارة إلا ساط الضوء عليه ودعا إلى الأخذ به. ومع ذلك يحد كازانوفا فى نسه‎ 
الجراءة على رمى الإسلام أنه تهددد للحضارة: إذ هى كما شولء تهددد وأى تهددد‎ 
للنصرانية» الى هى نفسها الحضارة (ص05) . وهو ادعاء عجيب لا بوم على ساقين بل ولا‎ 
على ساف واحدة يحجل عليها . إن الإسلام تنظيم للحياة بأكملهاء وليس مجرد عبادة أو‎ 
مجموعة من الأخلاق» وهذه الشريعة تغطى جميع أنشطة الحضارة البشريةكما هو معلوم, أما‎ 


١ 
دين عيسى فلا بعدو بعض الوعظيات المغرقة فى المثالية ولا تصلح لأى بناء اجتماعى أو‎ 
حضارى. ومن هنا ننهم تأكيد السيد المسيح عليه السلام بأن مملكته ليست من هذا العالم‎ 
وإلا فكيف بوم مثلا مجتمع أو حضارة على نبذ العمل والمال ناما طبمًا لما كان عيسى بأمر‎ 
نه أتباعه؟ أ وكيف نوم مجتمع أو حضارة على أساس التسليم للمجرمين لا بم برددون فنط‎ 
بل بأزيد مما يحلمون بحيث إذا هاجنك لص مثلا وأراد غصّيك رداءك فعليك أن تتنازل له‎ 
عن الإزار أمضا . . . إلى آخر ما نعرفه عن موعظة الجبل وما دشبهها من الكلام المنمّق‎ 
الجميل؟‎ 
لقد جاء حمد القرآن من عند الله ونطق بأحاددث كثيرة تشرحه أو توضح كيفية‎ 
تطبيقه أو تضيف إليه تفصيلات أخرى ليست مد ة فيه أو تضيّق أو توسع نطاق أحكامه‎ 
حسب السياقات والظروف المختلفة. . . إل1. وبالمثل جاء عيسى بالمواعظ وضرب الأمثال‎ 
اتو تقلا الاحيل: وإذا كان عيسى :قن أت يعطق المعيجزات فلشنا دك قينا من ذللف:‎ 
وكيف تفعل؛ والترآن الكريم قد ذكرهاء بل ذكر بعضا آخخر منها لم تورده الأناجيل المعّمدة‎ 
عند التصارى؟ لكن معجزات السيد المسيح على جلالما لا تصمد أمام الإيجازات الحمدية‎ 


م ل ا ال لت 01 


١ 
وعسكرية وقانونية» فإن الذى بعطى الجاع صنارة ويعلمه كيف تصنع ما شاء من الصنانير»‎ 
ثم مشرح له كيف نوم بعملية الصيد ليسد جوعه وبدخر بعضا من السمك المصطاد ليبيعه‎ 
لغيره معايل شىء ثما عند ذلك الغير لا ملك مثله هء 5 لح ددوره‎ 
منْ حوله» لأفضل ألف مرة من تزويد غيره بأكلة مك مرة أو مرتين» ثم بتركه بعد ذلك الجوع‎ 
والضياع والبطالة والانمّضاض على حمّول الآخمرين ليأكل منها دون إذن من أصحابهاء‎ 
وميا لبس عنده وقت للبية حاجات كل جائع وأنه عاجلا أو اجلا مغادره إلى الأدد‎ 
مقي وجهًا لوجه مع أمعائه الخاوىة وزوجتّه وأطفاله الصارخين لا بعرفون كيف سصرفون‎ 
ولاكيف بواجهون هذا المأرْقٌ العسير!‎ 

وتغروف أن النصرائية خاو كاما :من أى شىء تعلق بنظيم امجتمع أو اأدولة» سوا 
فى حال الشئياسة والتكرمة ار الاقتصاد والعمل والإنناج والصناعات والحرّف والبيع 
والشراء والرباء أو العلاقات التى تربط أفراد الأسر والأقارب والجيران عضهم ببعضء أو 
الحروب والمبادئ التى شبغى الالتزام بها أثناءها . ذلك أن النصرائية ليست سوى طائفة من 
النصائح الأخلاقية اللقرقة:قن:امثاليه تان على التطبيق مهما كنك رغدة الشخض أو 


اجتمع فى ذلك لأنها تفترض فى الناس أنهم مجموعة من الملاتكة الأطهار الأرار أو من البشر 


١ 
الاق .ذا نمي لاعن راز قو و افر ماك راشيو مه ل مطمون رلاكت لوو نولا قاترن‎ 
على شىء ولا رون له قيمة» ومن ثم لا سُورون ولا سّسردون على أنة إهانة أو إذلال.‎ 
ويطبيعة الحال فإن الناس ليسوا كذلك ولا مكن أن يكونوا كذلك؛ ولمذا كان لا بد من‎ 
تشربعات تنظم أمورهم فى مجالات الحياة المختّلفة» وهو ما قام به الإسلام على خير وجه؛‎ 
وراعى فيه إقامة توازن عبقرى بين واقعية القوانين ومناسبنها الطبيعة الإنسانية مع العمل فى‎ 
ذات الوقت على السموّ بلك الطبيعة إلى أقصى ما بمكنها بلوغه من درجات الرقى والسموق‎ 
رغم ذلك. وعلى هذا فلا وجه لمّارنة الإسلام بالنصرانية. وشبغى ألا ندسى ما قاله‎ 
المسيح عليه الصلاة والسلام من أن ملكنه ليست من هذا العالم فكيف تصح مقارنة‎ 

النصرائية بالإسلام» فضلا عن تفضيلها عليه؟ 

ومن المعروف أن الحضارة تقوم على عدة أسس هى العقيدة والأخلاق» والقانون, 
والعلم» والذوق» والعمل. وليك آخر شىء هناء وهو العمل» هو أول ما ستاوله فى المقارنة 
ين الإسلام والتصرانية . وكان المسيح عليه السلام» طبما لما .موه كتاب الأناجيلء بنظر إلى 
العمل على أنه عائق فى طربي دعوته؛ ولمذا كان بأمركل من بدخل فى لك الدعوة أن دترك 


وراء ظهره مهنله الى أكل فنيا: وكذلك أشير لف وسبعه: "لاامن ذلك الزّمَان ندا نَسُوعْ 


١4 


3 20 
7 
ار 


كر 00 7 | لانة قد اقرب كي السسّماوَات» ١8‏ وذ كنوع مَاشيا عند يخر 
كيل ع عرق :بسكن لق ل ١‏ لفن ودرا لعا بمي ان شيك درن امد 
هما ك0 صيّادين . 00 يما «هَلم ودائى ا ديات ٠‏ "لوقت ترك 
اشبَاك وتبمَاة. انم بتارم الى أن خَرين: قوب بن بدى وبوحنَا 0 
ك0 أنصْلحان باجام ارت يا التنيئة ما 


ا 


تبعَاة" (منى/ 2)6 "وا ا موا كثيرةٌ حرا ٌّ 4 مر الذقاب إلى اتير دم 


ا 


سن ا خض اعرد - و 
0 له:«نا 0 اه تنضي». ٠قمال‏ لة دسوع: «لتالب ب أوجرة ولطر 


السّمَاء أوكات وَأمّا أ إن لانم سن له أبن يد 00 خَرُ من الأميذه :ما 


عمسم 


عرص عب 


سكن ادن لى أذ نْ أمْضى 20 دفن أ أي». . ؟'قمال له لسو «اتبُعنى» ودع المَوْنّى 
ا 0 امتى/ )ء 'حوفيمًا 1 توح م مجتَاز, ختالك رأى إنسّانا حَالسًا عند 


008 0 


مكان الجباية. انه تس د'فمال له: «اتيشي» . ام وتبعة” م ذا 
ويتصل بهذا تهوينه عليه السلام من شأن المال» مع أن المال فى أصله عنصر رئيسى 
من عناصر الحياة» إذ هو ترجمة الجهد المبذول فى العمل والإتتاج أو فيما يحتابج إليه الإنتاج 


كى مكن إنجازه. ولا مكن أن دان المال ومالكوهء اللهم إلا إذا كان قد أثتى من حرام؛ أو 


ث١‏ 
فق فى حرامء أما إدانته والتتفير منه والدعوة إلى كراهيتهكأنه شر فى ذاته فيهدم ركنا من 
أركان الحياة والعمران البشرى» وإلا فمن أبن بأكل الناس ويشربون ويلبسون ويسكئون إذا 
أهملوا العمل وما دثرتب على العمل ون كنت ومال؟: "املا تككزوا لكم مور على 


3 رعى 
الرْضٍ حَيث نفس د الوص والصّدأء وَحَيِث َنْب السارقون وَسْرقون. ٠‏ ابل أككزوا لكمْ 
ل 


بير و 2 7 
ف ملا حَيْثْ فد سنو ولا صّدأ» وحيِث لبف سارفون ولمَسْرفوق: 


3 7 7 2 و 75 و 0 0 . 2 م 
220000 6 ماك كن ذَلبِكَ أنضا . ١‏ سرج الحَسّد هُوَ لعي فإنْ كانت 


ى د غ2 0 يرا ؟اتإذكانت 0 هع فك شريرةٌ ف 00 و 


2 


7 
08 


نظلا فَنْكانَ فور الذى فياك طلا فلا ظلامكمْ يكو ! ا لابقَدرُ ذ اد حَد نخدم 
1000 ا بض الراحد بُح اولاز لواحد ويحْترَ لخر لاتقدرون 
أن تخدثوا 00 ذلك أل لك 2 ا يكم بنا أكون ونا 0 ولا 


ادك بمَا تلبَسُونَ “تك الحبَاة َل من اا ةا أفضل من الباس؟ 


0 
08 


7'انظرُوا إلى طبور السّماء امع ولا َحصدُ ولا تَخممُ إلى محَازن؛ ووم السَّارى 


ا 6 0 وه مس 

اا تم بالحرى أفضل منهًا ؟ اومن متك إذا ا 
ذراعًا واحدة؟ ١‏ ولمَاذا ا »بلاس ؟ اموا نا الحم لكلف تكو - تلا 
ل" 


تغزل . ٠‏ اولك أقول لك: ولا لمان فى كل مج كان ببس كراحدة مها . ١"فَإنٌ‏ 


ل 
20-070 دا رز يط نوي ناب الور لبه لله حكذا تيسن بلح 


ع موو و 


جد كك اتنا مها قليلى الإمّان؟ الافاكامّ مُوا قائين: تاذ ككل ؟ او قاذ قر 


مدا م "فإ غ2 هذ كا 57 لآم لأ ناكم ار ل تحتاحون إلى 
كهًا. “الكن اطأيها مَل 320 لله وبره» 0 17 لك 00 ا الع 


رةس مر ل 3 
ل 5 نَم نا | أنفسه ٠‏ يكفى الي رت 


ل 


ولقّد بدو أن ما قوله المسيح هنا بشبه ما قاله الرسول الكريم محمد عليه الصلاة 
والسلام عددما أشار إلى أن الله سوف برزقنا كما يرزق الطير. بيد أن هناك فرقا ضما 
بين الكلامين» آلا وهو أن الرسول محمدا قد وضح ماذا بقصد المقارنة بيننا وبين الطيرء وهو 
الذنرك إن الكفل ووطل ادل نل كينا أن تطلن الرؤق شي نظا ونا كات ار 
ترك أعشاشها وتطير فى فضاء اله الوسيع سعيا وراء الحبة والدودة لتحصل على رزقهاء 
كزاك غى أن تفرك خن اها وغتهة وى خضل على ززقنا .فالزرق لا داق 
دون تغب:وعرق وك وك سوواط يترد إن رتور قرط 


التركل عن امه حق تكله 'لو توكلم على الله حَقَ تكله لرزفكم كما درزق الطير: تغدو 


١6 
خمّاصاء وتروح بطانا" . وهوما لا مجده فى حديث السيد المسيح عليه السلام» بل فيه ان‎ 


الله برزق الطبر دون مجهود من جاتبها . 
ولسايم: "7وإذا واحد 2 م وقال :دا العم 00 ا صالا و أغمل لكون لى 


عرض م 


الحيَاءٌ لهك /١افقال‏ له «لماذا رق صَالحًا ع احد “صَالحًا لا واحد وَهُوّ 


الله. ولكن إن 3 أن ار 1 الحفظ لوصَانا» ٠‏ 6١قال‏ له نة الوصانا ؟» فقال 


6ن 
.. م )اس 


مسوعٌ:«لا تقتل لانن ٠‏ لاتسشرق 0 الزور. ٠١ ٠‏ كن أباك نك حب فريك 
سل 01007 : «هذمكها َط د حداتى. ادا يُشوزنى بش 44 
١‏ قال له مسو :«إناً 00 تكن كاملا 20 َع لكك وأغط 0 
ككل نشد ركان مر اننا سَممَ| م اشاب الكلمّة مَضى حا ؛ لكان ذا 


7 


ليد معي + عل مد الجر أي ضايرو 


وال كير اقل بسع ليذ :«الخؤ أل لك إنه سر نيدل غنى إلى ملكوت 


جل عرز 24 


عع م د 00 0 رخني 
6 ان 


السّمَاوَات ! ؟وأقول لكمْ 5 إن مرُورَ جَمَل من ثقب إ: ومن يدل غنى إلى 


و 2 
لكوت الل ! « ا عيذ نهنوا جد قائين :دإذا مَنْ د 9 يم أن يَخلص>» 


در مانلا سنا علد قاس ير ست ولكن عند الكل شىء 


خب بد 


ان 201 حيدّن اوه :«ها 00 ره وتبتَاك. مادا 


١6 
روف اضرع‎ 


دنا لا ؟» لافتال 8 نسوعٌ :«الحية اقول لكم: كم أن نسم ا وى » فى الجديد, 


متى جا لاسرع لإبو ستو ادن أت ليها عَلى اثكى عَش ركسي 


4 


م6 _ 


ون اط إسنرانيل الانتى حشر 1 1110 0 ْوَأ وأخوات أو أنا أ ا 
1 كار أزلاما تكد لا 3 أَخْل اشمى, أذ مَّة ضلف ور 0000 الأسّة. 
٠‏ ؟ولكن كرون رون كرو آخربن» وآخرونَ 9 04 82 . ولو قيل إن الغتى إذا 
كان من حرام أو يدفع إلى حرام أو مشغل صاحبه عن طاعة الله وغريه بالإثم فإنه بشكل 
عندئن عقبة منع من صاحبه من دخول ملكوت السماوات لكان الكلام منهوماء أما التنفير من 
المال مطلمًا فلا أدر ىكيف يكون ! 

ليس هناك سوى سبيل واحد أمام من برددون أن كونوا متحضرن هو العمل والإنتاج 
والاعتماد على النفس والتعاون وتوزيع الاختصاصاتء كل شخص فيما يحسن وبن. وهذا 
ما بقوله الإسلام: لقد تكرر فى القَرآن الشررف مرات بعد مراتء عقب الإمان مباشرٌ الأمر 
بالأعطال لزانلا قرعت تسيا كل شه عه تلياة الإقنائه كن تتخبرك وتره 
فين العمل على المسلمين: "وقل: اعملواء فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" . وفى 


حلفت لند يهاب على كك [اليونون العمل واقاة تان ضيعا رزازلن] وستو سنا 


١ 6‏ 
ًا إخوانه فى الجتمع والإنسانية وسسَينًا بهم وأن امال خيرٌ ما كان من ححلال وما أَنق 
فى حلال رد ةا والأخرين؛ وأن العمل وافقيع اين اح حا ل نفنا: 
الإنسان» بل حتى آخر لحظة فى عمر الدنياء وأن العبادة لا بتبغى أن تعطل الإنسان عن عمله 
لاا عو هعانس رونا َم فى بعض الظروف عليهاء بل على العاند بعد أن بشْرغ من 
عبادته أن دنطلقٌ سعيا وراء الرزفٌ تمارسًا مهنه ومؤدًا عمله؛ وأ المهن كلها حترمة, وأنه لا 
تكفى أن بؤدى الإنسان العمل» بل لادد من إتقانه على الوجه المطلوب. «اختّصار ليس فى 
الدنيا ما عاب على من تمع بطيباتها ما دام براعى ربه فيها . فالإسلام لا بدابر الحياة ولا 
نجهم لحاء بل بأخذ بيدها ويتعاون معها على خير البشربة. بقول الرسول الكريم: "من بئات 
كالا من عمل بده بات مغفورا له", "ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك عنان فرسه فى 
سيل المالا أخبركم الذى سَلوه؟ رجل معتزل فى 1 له يؤدى حق الله فيها", "المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفى كل خبر", "خبر الصدقة ما كان عن 
حي قت نواد قن كول اوقا امه اف ييل الوذه" امتتدك روود ” 
تقوفت دقان تسكن وذينار" انتقث عق أملك: أعظلنها لحرا الى النقلة علق أملان"/ 
نعم المال الصاح للمرء الصالل". امن أحبا أرظ ا ميئة فين لن"ا"دن كنك لد ارض فليزرعيا 


أو 
06 


أو ليمنحها أخاه. فإِنْ أنى فايمسك أرضه". الما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١ همه‎ 

المدينة ناه المهاجرون فمَالوا: با رسول اللهء ما رأدنا قوما أدذل من كثير ولا أحسن مواساة من 
تمق اتن انا و ممروفع ؟ نقد عا لزنه رارع زا الزدا يخدن وين أ 

بذهبوا بالأج ركله . فّال: لاء ما دعوت الله لهم وأثنيتم عليهم'". 
و'عن السائب بن أبى السائب أنه كان شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
الإسلام فى التجارة. فلما كان بوم الفح جاءه؛ فقَال النبى صلى الله عليه وسلم: مرحبا 
بأخى وشربكى ! كان لا بدارى ولا مارى! ا سائبء قد كنت تعمل أعمالا فى الجاهلية 
لا بل منك» رقن البو سل نياك كاي م و "ما حك انها الأزاعق 
غنم . قال له أصحابه: وأنت دا رسول الله؟ قال: وأنا . كنت أرعاها لأهل مكة بالقراربط", 
اليل لثلاثة: لرجل أجرٌء ولرجل 55-7 3 أب للق نه وتويك رينلا 
فى سبيل الله فاطال لما فى مَرْحٍ أو روضة؛ فما أصادت فى طيّلها ذلك فى المرْج والروضة 
كان له حسنات . ولو أنها قطمت طيّلها فَاسْنْنَتْ شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها 
حسنات له. ولوأنها مرت دهر فشررت منه ولم برد أن بسقى بهكان ذلك حسنات له. فهى 
لقا يدل اح نا تغنيا وتعففاء وم ددس حق الله فى رقابها ولا ظهورهاء 


فهى له ستر. ورجل رطها فخرً ونوَاءً» فهى على ذلك وزر". "على كل مسلم صدقة. 


١ 
قالوا: فإن لم يحد ؟ قال: فيعمل بيده فينفع نسه ويتصدف. قالوا: فإن لم ستطع أولم بشعل؟‎ 
قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا: فإن لم بفعل؟ قال: فليامر بالخير, أو قال: بالمعروف.‎ 
قال: فإن لم بشعل؟ قال: فليمسك عن الشرء فإنه له صدقة", "ما أكل أحد طعاما قط خيرا‎ 
من أن بأكل من عمل بده. وإن تبى الله داود عليه السلا م كان بأكل من عمل بده"» وعن‎ 
سن بن أن وقاص: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعودنى عام حجة الوداع من‎ 
وجع اشند بى» فتّلت: إنى قد بلغ بى من الوجع, وأنا ذو مالء ولا برئتى إلا ادنة» أفاتصدق‎ 
نى مالى؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ فتال: لا. ثم قال: الك وائلت كين ار كثر:‎ 
ا ورثّك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة سكففون الناس", "أفضل الصدقة ما ترك‎ 
َبّىء واليد العليا خير من اليد السفلى؛ واددأ يمن تعول"؛ وعن أبى هريرة قال: "إن الناس‎ 
تتولوو: أكثر أب و هزيزة + ولولا اسان فى كنات العا ل حدينا . ثم بّلو: "إن الذين‎ 
يكتمون ما أَنْزلنا من البينات. . . إلى قوله: الرحيم' . إن إخواننا من المهاجرين كان دشغلهم‎ 
تمق الأسسواطةران .ذا من الأشبار كن عاك لفقل فى أبوالتهم واو ا هري كان‎ 
بلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم نشبع بطنه؛ ويحضر ما لا يحضرونء ويحفظ ما لا‎ 
بحنظون"» كان (معاذ بن جبل رضى الله عنه) بصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم‎ 


بانى قومه فيصلى بهم الصلاة» فمرا بهم "البفرة" . .. فتجحوز رجل فصلى صلاة خميفة: فبلغ 


اه ١‏ 
ذلك معاذا ققال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجلء» فأتى التبى صلى الله عليه وسلم فّال: با 
رسول اللهء إنا قوم تعمل بأندنناء ونسقى بنواضحناء وإن معاذا صلى بنا البارحة قفرا 
'البقرة"» فتجوزت» فزعم أنى مناف. فال النبى صلى الله عليه وسلم: دا معاذء ون 

أنت؟ (ثلا) . اقرأً: 'والشمس وضحاها" و"سيّح اسم رك الأعلى" ونحوها" . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سمرء قصام بعض» وأفطر عض» فتحزم 
المفطرون وعملواء وح الصوّام عن عض العمل. قال: فمّال فى ذلك: ذهب الممطرون 
اليوم الآ و لأن غدو أحدكم فبخطب على ظهره فيتصدق به ويستغتى به من الناس 
خير له من أن بسآل رجلا أعطاه أو منعه ذلك. فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. 
وابداً من تعول"؛ "جاء الفقراء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقَالوا: ذهب أهل الدكور من 
الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم: 6 نصلى وبصومون كما نصوم» وحم 00 
أموال يحجون بها ويعتمرون وجاهدون وسصدقون ! قال: ألا أحدتكم إن أخذتٌ درك من 
سبكم ول بدرككم أحد بعدكم؛ وكدتم خبر من أنتم بين يِه إلامن عمل مثله؟ 
تسبحون وتحنّدون وتكبرون خلف كل صللة ثلاثا وثلاثين"؛ "ما من مسلم بغرس غرسا أو 


بزرع زرعا فأ مسر او إساق أو بهيمة إلاكان له به صدقة", "إن قامت على أحدكم 


١ 
القيامة وفى بده فسلة فليغرسها", "عن سلمان (وكان عبدا ملوكا لبعض أهل المدينة» فأراد‎ 
أن تحر من رقه؛ فكاتبهم على أن بغرس لمم شجرا بحيث إذا نجح الشجر أَعتَقوه) قال:‎ 
فآتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال: اغرس واشترط لهم؛ فإذا أردت أن‎ 
قال: فاذنله. قال: فجاء فجعل بغرس بيده إلا واحدة غرستها يدىء فتلقن‎ 50 
إلا الواحدة", "الدنها خضرة حلوة. . . فمن أخذها بحتها ورك له فيهاء ومن أخدذها غير‎ 
حقها ميارك لهء وكا نكالذى بأكل ولا مشبع"» "المؤمن القوى خبر وأحب إلى الله من المؤمن‎ 
الفعت: 11 خيرٌ. احرص على ما دنفعك» واستعن بالله» ولا تعجر" "إن الله بحب‎ 
إذا عمل أحدكم عملا أن يقّنه". . . إل.‎ 

كما ف الإسلام الصدقات وم نتركها لمزاج المسلم: إن شاء أداهاء وإن شاء لم يؤدهاء 
وإن شاء أخريجكثيراء وإن شاء أخربج قليلا؛ وإن شاء استمر فى تأدسهاء و إن شاء توقف» 
بل ها وجعلها حمًا للفقي رلا بد من إخراجه؛ وجعل لما موظقفين بقومون على جمعها 
وتوزعها . أى أنه اك ليدأ مايه وم دتركه كلاما فى المواء . تمل الدسبة الى يحخرجها 
المسلم القادر من ماله فى مجال الصدقات مقدارا معقولا جدا بكفى للقضاء على الفْمّرء ولا 
سلب الأغنياء كل ثروتهم بل دترك لحم الكثير رغم ذلك. والمقصود بالفمّر هنا الفمّر الناشىء 


١1 
من عجز صاحبه عن الكتسب أو من الال الأحوال الاجتماعية والاقتصادءة لا الم النائيم‎ 
عن الكسل والبلادة وقلة الكرامة والطمع فيما فى أبدى الآخرين دون وجه حق . ولأن الركاة‎ 
نظام مقئّن فى الإسلام فد استّمر حنى عصرنا هذا الذى لم تعد الحكومات الإسلامية فيه‎ 
تهلم , تطيته د لأيان الاعلساين السين ماندر نقة اختاعن فق أموالهم طييلة نه‎ 

نفوسهم راجين قبول الله له وإثاسهم عليه . 
هذا عن العمل؛ والآن إلى بعض ما جاء نه دم عن العلم وفضله ومكانة أهله عند 


اللّه: يترد قر مثلا الآنات المثلأثّة التالية: اوقل رب زذنى عم" (طه/ ١>‏ "قل 


وه عه 


0 


ليست لذن ون والذين ا ا (الزمر/ ة)» ". ٠‏ بقع 


لل لذن ا املك والذين 3 توا العلم رجات لله ما و خَيرا (الجادلة/ ١0)ء‏ 
نا 


ا شهد الله أ 4لا له إلا هو اتلك وأولو العلم قائًا. القسْط لا له إلا اقرط التكيم 


5 24 


ل عمران/ .)٠١‏ البونى بعلم إن كن صَادقينَ" (الأعام/ 067 "قل هَل عندكم من علم 


0 


فحْرجُوة | نا إن تبون إلا لظن وذ أت م إلا تخر تخْرْصُونَ" (الأنعام/ 8؟١)»‏ 0 (أى وسف]) 


لذوعلم 0 ا" (وسف/ )2 اك ارجات من شاه وَفوْقَ كل ذى علم عَلِيم 


1 


(وسف/ كل . 


0 
أما الأحادث الحمدية فها هى بعض ذُرَّرها: "من سلك طرنًا نطلب فيه علما سلك 
الله ده طرمًا من طرق الجنة» وإن الملاككة لضع ا لطالب العلم؛ وإن العالم 
مستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض وايان فى جوف الماء» وإن فضل العام على 
العادد كفضل القّمر ليلة البدر على سائر الكواكب, وإن العلماء ورثة الأمبياء» وإن الأبياء لم 
ربوا ددنارا ولا درهماء وإمًا وروا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر", "فضل العام على 
العادد كنضلى على أدناكم. . . إن الله وملائكثه وأهل السماوات والأرضء حتّى التملة فى 
جحرها وحنى الحوت» اناو على 5 الناس الخير", اد وعد 3 على الشيطان 
من ألف عاد" "من سمل عن علم عَلمه ثم كلمه َِ نوم القيامة بلجام من نار", 'نضر الله 
عبدا مع مقالتى فحفظها ووعاها وأداها . فر عجامل 3 غيرٌ فقيهء ورب حامل و إلى 
من هو أَفنّه منه", "من جاءه الموث وهو .طلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين 
درجة واحدة فى الجنة", "من طلب العلم فأدركهكان لكفلان من الأجرء فإن لم بدركدكان 
اك من رنط عن دوك اقل بان تضق وعية امد يدر كع كا عادر عاك 
ووإدا صالخا تركه: ومصحفا وريه أو مسجدا ناه أو ينا لانن السبيل ناه أو نهرا أجراه أو 
صدقة أخرجها من ماله فى صحنّه وحياته دلحمّه من بعد موته", وعن أنس بن مالك قال: 


"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون منْ أجود جُودًا ؟ قالوا: الله ورسوله 


5 
أعلم . قال: الله تعالى أجود جوداء ثم ثم أنا أجود شى آدم؛ وأجودهم من بعدى 5 علم علما 
فنشره؛ بأتى بوم القيامة أميرا وحده. أو قال: أمة وحده', "إن من أشْرٌ الناس عند الله منزلة 
يوم القيامة عالما شتفم , تعلمه" ٠‏ “مث علم 526 تفع دهكتث كبر ل منه فى سبيل الله" 
'إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم تفع 00 
ود صالح بدعوله", "من سلك طريمًا لتّمس فيه علما سهّل الله له طربًا إلى الجنة» وما 
اجتمع قوم فى يت من بيوت الله لون كناب الله وّدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 
501 الرحمة 3-7 الملامكة وذكر هم الله فيمن عنده"” "إذا اجتهد [المؤمن) فأصاب 

ذله أخرانة وق احتهن تالختطا غله أجر", 

أما فى النصرانية فتوجد فى رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس /١(‏ 0) إشارة 
إلى "جهالة الله" واضعف الله" إذ يؤكد كانه ابد 6 من 0000 
ا من النّاس " .كما يخلو الكثاب المقّدس من الدعوة إلى التفكير واستخدام العمل والتامل 
فى أحوال الأمم ومظاهر الطبيعة والنثبت م نكل رأى أو فكرة قبل اعتّناقهاء وذلك على 
عكس الإسلام» الذى يذكر جورج تاوسند مواق كناب "01*11 قطوظ أء أو تعن" 


أن من خصائصه التى ميزه "حرية الفكر والتوافق بين الدين والعلم'"؛ موّكدا أن العرب كانوا 


١ 


سادة الدنيا فى وقنهم فى العلوم التجرمية ( أء 011151) ,101705620 ءع6018 0 
8115 روع1 قطو8 08011055 1431505 بطقللن قطودظ 


9 41 .2 ,1968). 
كذلك ما أكثر الآنات القرائية التى تتحدث عن نمم السمع والبصر والعقل ومن بها على 
العباد بما ددل على جلالة وظيفتها: "وجعل لكم السمع والأمصار والأفّدة لعلكم تشكرون" 
[التحل/ 18): "وهو الذى أنشأ لككم السمع والأمصار والأقّدة' (المؤمنون/ 078 'وجعل 
لكم السمع والأصار والأفّدة. قليلا ما تشكرون" ([السجدة/ *, والملك/ ؟")» 'وجعلنا 
لمم سبمعا وأنصارا وأَضّدة' (الأحمّاف/ ١7‏ . وما أكثر أنضا الانات التى تحض على النظر 
والتأمل فى الملكوت ووقائع التاررث: الف لاقن ف إلى اتناس نا امليف الام ةا +2 
ثم شهمنا الأرض ط 6 فَانبّنا فيها حَبا *# وعنبا قفا 6 وزسونا وتخلا 6 وحدائق 
غلًا *# وفاكهة وأا * مناعًا لكم ولأنعامكم" [ عَبّس/ 4060-46 "فلينظر الإنسان م 
خَاقْ 36 خَاقَ من ماء داف 36 يخرح من بين الات والثرائب 96 إنه على رجعه 1 
(الطارف/ 5- 8)» "أفلم بنظروا فى ملكوت السماوات والأرض؟" (الأعراف/ 085)» "أو 
ل بسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة" (الروم/ 


5 "أفلم بنظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزبناها وما لما من فَرُوج 6 والأرض 


كل 
مُدَدْناها وألقينا فيها رواسى وأَبمّنا فيها من كل زس بهيح؟" (ق/ >- 07 "أفلا سنظرون 
إلى الإبل كيف لقت 26 وإلى السما كيف رُفمَتْ # وإلى الجبا لكيف نصيت بَتْ؟ #6 وإلى 
الأرض كن اتلك 5 [الداشيد اند 7 ١‏ قز شييروا ف الارضن ا 
َ 0 ثم الله مشي النشأةٌ الآخرة" (العنكيوت/ )٠١‏ . 

وهناك مواضع أخرى بعنف فيها القران من لا مستخدمون حواسهم وعقوطم تعنيفا 
شديدا لدرجة أنه هبط بهم إلى ما دون مرتبة العجماوات. قال تعالى: "لحم قلوب لا بفقهون 
بهاء وهم أعين لا ببصرون بهاء ولمم آذان لا بسمعون بها . [ ولك كالأنعام؛ نلف أضيل" 
(الأعراف/ )١075‏ "إن شر الدواب عند الله || ا الذين لا يلون" (الأقال/ ؟), 
"أفلم سيروا الأرض ضَكونَ لمم قلوب بعقلون بها أو آذان دسمعون بها ؟ فإنها 6 
الأأصار, عن القلوبُ الى فى الصدور" (الحبج/ 47) . 

والإنسان فى القرآن مطالب بالتفكير قبل أن يؤمن أو تكفر حتى يكون إمانه أو كفره 
عرزي لون إن اكد واعياة 1 وو ا اا ود الى قد كور انق أ 
ل سفكروا؟ ما بصاحبهم من جنة" (الأعراف/ 086)» "أو م يفكروا فى أنفسهم؟" (الروم/ 
٠")ء‏ ومطالب كذلك بالتفكير بعد الإإمان» إذ من صفات المؤمنين أنهم هم"الذين يذكرون الله 


١ 
. 16١ قياما وقعودا وعلى جنوبهم وبكرون فى خلقٌ السماوات والأرض' (آل عمران/‎ 
وفى مجال الت ند القَرآن يحذر دائما من الوقوف عند الظنء إذ لا بد من العلم اليقيبى:‎ 
"رن نلك نافاحن علدب إزقم إلا عدون اف 18د ان سوق إلا الطلن ونا مون‎ 
الأتس" (النجم/ ؟') 'إِنْ 1 إلا الظنء وإن الظن لانغنى من الحىٌ شيا" (النجم/‎ 
بل ببلغ يوتف الثرآن من الظن وعدم الاعتّداد به الحد الذى ندعو عنده إلى ادناب‎ . 
الكثير من الظن لأن بعضه إثم. فهو حَذرَ الوقوع فى القايل غير المعين» تبن الكثير: "نا أنها‎ 
الذين امنواء اجنبوا كثيرا من الظن . إن بعض الظن إِثم' (الحجرات/ 18) . ولا شَف الثبت‎ 
فى القَرانُ عند اطراح الظن» دل لا سد من البرهان: "فقّلئا (أى قال المولى سبحانه): هاتوا‎ 
»)38 برهاتكم' (القصص/ 070 'إنْ عددكم من سلطان (أى برهان قاطم) بهذا" (بونس/‎ 
1 "قل: هل عندكم من علم ا لنا ؟" (الأعام/ كل 5 كاب من‎ 
. ار من علم إ نكنم صادقين" (الأحمّاف/ ؟)‎ 

وعلى الإنسان أن برجع فيما يجهله إلى أهل الاختصاص: "ولو دو إلى الرسول وإلى 
اول الأمر منهم ل الذين سسّتبطونه منهم" (النساء/ *8)» "فاسألوا أهل الذكر إن كم لا 


تعلمون" (النحل/ 8» والأنبياء/ 9) . ولا بصح فى مجال العلم أو الدين أو فى أى مجال آخر 


١١ 

الاعتداد بالاراء المنوارثة جرد شيوعها وترددد الأجيال لما. ومن هنا كانت حملة القران 
شعواء على المقلدين لأسلائهم: "قالوا: بل 2 م ألقينا عليه آناءنا" (البقرة/ 20607٠١‏ "قالوا: 
حَسيُنا ما وجدنا عليه أناءنا" (المائدة/ »)٠١‏ "وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها 
أناءنا" (الأعراف/ 2008 "قالوا: أجسيّنا للفّنا عما وَجَدْنا عليه آناءنا؟" (نونس / 78)» 
"قالوا: بل تع ما وجدنا عليه آناءنا" (لقمان/ ١؟)»‏ "قالوا: إنا وجدنا آناءنا على أن وإنا 
على آثارهم مهتدون' (النخرف/ ؟5)» "قالوا: إنا وجدنا آناءنا على أمة, وإنا على آثارهم 
متتدون" (التخرق/ ).وكا شُول الشيخ محمود شانوت ف"قد ارتفع القرآن بالعمل 
وشحل ان إقاله ف الدنا سكن كا فو هيدان لامر فال حكانة ب يحخرى على 
للب الذين ضلوا وم ستعماوا عفولهم فى معرفة الى والعمل به: "لوكا نسم أو لما 
كنا فى أصحاب السّعير (الملك/ ")٠١‏ (حمود شلئوت/ من توجبهات الإسلام/ ط1/ دار 

الشروق/ 1574١ه- ٠.١00‏ 5 17). 
وبالنسبة للنظام الكونى وما يحرى عليه من قوانين مطردة هناك الآنات الى تتحدث 
عن "السَنّة وللقدير والقدر والوذن والمبزان"» وهى كها ألفاظ تعنى ما بعنيه مصطلح "قوائين 


الطبيعة" أو "القوانين الكونية": ففى مجال التاررخ والحضارة وطباع البشر وانهيار الامم نقرا 


3 
هذه الآنات: "وإن بعودوا (أى الكفار لكفرهم وإجرامهم) فد مضت سنّة الأولين" (الأتفال/ 
)0 ا ا قبلك من رسنناء ولا ين لسندّنا حوبلا" (الإسراء/ لالا)» 1 
الله فى الذين خَلوا من قبل» وكان أمر الله قدرا متدورا" (الأحزاف/ 88+ "وان د لسكا 
تبديل' (الأحزاب/ 77 والفسح/ 58)» "فلن تجد لسنة الله تبديلاء ولن جد لسنة الله 
توبلا" (فاطر/ 45) "قد خلت من بكم ملكن ان عمران/ /1)» "يريد الله ليبين لكم 
ويُدتكم سن الذين منْ قبلكم' (النساء// 15) . 
أما الانات الثالية فهى تتحدث عن القانون فى مجال الظواهر الطبيعية: "والقمرَ قدرناه 
منازل' (بس/ 078 "هو الذى جعل الشمسٌ ضياءً» والقمر نوراء وقدَرَه منازل" (بونس/ 
كر شىء فدَّره تقدير 1" [الفرقاق/:4]» "وك شد عفن عدار" اعد 
8)» 'وإنْ منْ شىء إلا عندنا خزاثته . وما شَرّله إلا 0 معلوم" (الحخر/ ١؟)ء‏ "وأنزلنا من 
السماء ماء يدر" (المؤمنون/ 18), "فجعاناه (أى ماء الإنسان) فى قرار مكين 6* إلى قد 
معلوم' (المرسّلات/ -1١‏ 2)59 "وجعلنا فيها رواسى» وأنبنا فيها م نكل شىء موزون' 


(الحجر// »)١5‏ 'والسماءً رفعها ووّضع الميزان 6 ألا تطغوًا فى الميزان" (الرحمن/ - 8) . 


١ 
كذلك ينبغى التنبه إلى أن معظم الآنات والأحاديث النى تحض على العلم وترفع من‎ 
شأنه لا تحصره فى ميدان العلم الدينى» بل تطلق الول إطلاقا ثما بدل على أن العلم فى‎ 
الإسلام لا صر على العلم الددنى وحده. ويوكد هذا ما أشار إليه الأمبر شكيب أرسلان‎ 
من أن فى القرآن آنات متعددة تحث على السير فى الأرض والنظر والتأمل فى السحاب‎ 
والجبال وما إلى هذاء وهو ما يشير إلى أن الأمر مْتوح المصارع» وليس خاصا بلون واحد‎ 
من ألوان العلم (انظر شكيب أرسلان/ لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟/ تقددم‎ 

محمد رشيد رضا/ دار البشير/ القاهرة/ دخكام/ تل للا 

ليس ذلك فقطء بل إن الإسلام كان حريصا مام الحرص فى ذات الوقت على المّضاء 
على منابع الخرافة والدجل والأساطيرء فقّد حرّم السحرّ تحرما قاطعا وم مساهل فيه أىّ 
قدر من التساهل؛ وشنّ حردا شعواء على الكهانة والعيافة والزجر وما شابه ذلك من 
ضروب الانحراف الفكرى والعقيدى. وفى القرآن م قاطمٌ لما كان المشركون يزعمونه 
الكذب والباطل عن الرسول عليه السلام من أنه كاهن . ذلك أن الكهانة خرافة واخطاط 
فكرى وحضارىء أما نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فدعوة إلى اليقَظة العّلية والإدداعات 


العلمية والعمل على إحراز المجد فى الدنيا عن طريق العلم وأكرا ام العلماء والاسمعانة 


38 
0 واجتهاداتهم . وأبن الكهانة من هذا ؟ إنها هى التخلف ذاته؛ إذ هى الجهل 
.١‏ ول المولى جل جلاله: 'افذكز 8 أنت ٠:‏ شعمّة ة رك بكاهن ولا محيوة" | اطور/ 
0 هر سو لكريم 6 وَمَا شاعرلا سن * لايل كاه قلا 
م 328 4 زيل رق لامي" (الحاقة/ 40 28) . 
وها هى ذى بعض النصوص الحديئية الى تناوات هذا الموضوع. وهئ» كما سيرى 
القارئ» تتشدد فى هذاالموضوع تشددا هائلا ؤكد الموضع البارز الذى يله العلم فى دين 
مد وأن الإسلام هودين العمل والعلم وبكره الخرافة والجهل كراهية رهيبة: "العيافة 
وطاق والعطبرة تن للقت" والساق :رهز اطي والطارقة اللذطا مر ف ارس 
والحبت: الشيطان) . "من اق عرافا فساله عن شىء لم قبل له صلاة عن ليلة". "من 
أنى عرافا أو ساحرا أوكاهنا فسأله فصدقه بما شّول فتّد كفر بما ا 'أكبر 
الكبائر عند الله بومَ القيامة الإشراك بالله» وقتل النفس المؤمدة غير الحق» والفرار فى سبيل 


الله بوم النحف» وعمّوف الوالدين» ورَمى الحصّنة؛ وتعلم السحرء وأكل الرباء وأكل مال 


الينهم' 


5 
على أن الأمرلا شف عند هذه النقطة, بل إن الإسلام لبربط بين الفا المبيرة ودين 
الجهل حتّى ليقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا: "إن بين تَدى الساعة لاما شزل فيها 
الجهل» افع فيها العلم» وبكثر فيها المزي"'. والهرح: القتل. كما ورد عنه صلى الله عليه 
وسلم أن العمل مع الجهل ليس له جدوى مهما كثرء على العككس ما لوكان العمل قليلا؛ 
والعلم كثيرا: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال: با رسول الله أى 
الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله عز وجل . قال: با رسول اللهء أى الأعمال أفضل؟ قال: 
العلم بالله. قال: با رسول اللهء أسألك عن العمل وتخبرنى عن العلم؟ قمَال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إن قليل العمل بنفع مع العلم» وإنكثير العمل لا ينفع مع الجهل" . 
ومن أقواله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث العجيب الذى عككس معرفة ثامة 
أنعاد العلم والجهل والثمار الخطيرة الى تترتب على كل منهما . قال عليه السلام: "إن الله لا 
شبض العلم اننّزاعا شّزعه من الناسء ولكن بقبض العلم بض العلماء. حتى إذا لم بثرك عالما 
اححخْد الناس رؤوسا جُهَالاء فسمْلوا َأ غير علم؛ فضلوا وأضلوا" . ومن المهم جدا أن ننبه 
إن أذ العلم هنا يس ممقصورا على الفقّه والتوحيد وما شابه؛ بل هو مطلقء فالرسول الكريم 
ل يحدده بل تركه مفتوح الأبواب . صحيح أن كلمة سم" لفق اذفان كرو السام 


006 
الفا فى الدينء إلا أن هذا بدوره تضييق دون أى داع. فالفنيا فى الأصل هى إصدار 
حكم أو رأى فى مسألة ما . 

ولو نظرنا فى سيرة النبى عليه الصلاة والسلام لنرى موقفه العملى من العلم فلسوف 
شف ذاهلين أمام ما صنعه» 0 عقب الانتصار فى غزوة ددر مثّلا حين وقع فى دد 
المسلمين عشرات الأسرى من كفار قرشء إذ عرض عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن بطلق سراح كل من قوم منهم بعليم عشرة من صبيان المسلمين فى المديدة القراءة 
والكثاءة. وقد كان هذا الصنيع نقطة الاطلاق إلى نشر التعليم بين المسلمين؛ إذ كان عدد 
القارئين والكاتبين فى الجتمع الجاهلى جد صنل كما هو معروف. وجدير ننا أن تتوقف نحن 
ددورنا إزاء هذا العمل العبقرى من رسول الله عليه الصلاة والسلام» ذلك العمل الذى كان 
وراء اتنشار حركة التعليم ين أفراد الأمة الناشئة فضلا عن إلحاحه صلى الله عليه وسلم 
على أن طلب العلم فريضة على كل مسلمة ومسامة» وهوما سَميز به عن سائر الأبياء . 

ووجه العبرة فى هذا أن العرب» رغم انتشار الأمية بينهم فى الجاهلية انتشارا واسعاء 
سرعان ما خلصوا منها وين عليها اهيتن الأمة الأولى للعلم والثقافة والفكر فى العام 


أوانذاك رغم ضعف الإمكانات. إنه عليه الصلاة والسلام» لم يؤلف اللجان وم خصص 


١ 
الميزانيات ولم سسكثر من دناء المدارس والجامعات لهذا الغرضء إذ كان ذلك صعب التنفيذ‎ 
فى تلك الظروف إن م نكن مستحيله» بل أكلقى بالمناح دين ددنه» وك فلي التليل. ومع‎ 
ذلك فإن هذا القليل الذى بكاد بهَربٍ من حد العدم قد أتى ملك الثمار المدهشة: وهى كار‎ 
لا مكن المقارنة بينها وين ما ححمْقَ من تائم فى ذلك الميدان بطول البلاد العربية وعرضها‎ 
من عصر النهضة الحديثة الى بدأت قبل أكثر من قرنين من الزمان مع توفر الإمكانات الحائلة‎ 
الى م نكن الصحاءة يحلمون بواحد على المليون منها . لقّد كانوا در تعليمهم مثلا فى‎ 
المسجد» والمساجد لا تكلف الدولة شيئًا بذكر. ولم يسّقّدم عليه الصلاة والسلام لصبيان‎ 
المدينة خبراء تربويين ولا مدرسين من الخارج بالعملة الصعبة» بل اعتمد على الأسرى الذين لو‎ 
كان قد اسدْبتَاهم عنده دون عمل لكلفوه "شيئًا وشونات". لكنه ناقب نظره والحامه‎ 
العظيم افترع هذا الحل العبقرى الذى أتى بأعظم التنائهم 000 يدفع فيه شيئًا على‎ 

الإطلاق . 
وثم كناب بعنوان "1631101138 320 21111113121220" البروفسير ن. ستيفن 
(عم516 .21 .2201) محدث فيه بانبهار شديد عن دور الرسول الككريم وقخال 


التعليم» مستغرنا أن سّتبه رجل مثله بَعْترى إلى أمة بادية أمَيَة تعيش فى القرن السابع الميلادى 


0 
إقعة لذلف من عدواقت الياة وان تكرق له قللك الآرا+ التتدسة والراقتك الذهلة اتن 
تعكسها آدات القرآن والأحاددث الشريفة, ويخاصة أن الأدبان الأخرىكانت تضع التعلم 
نحت الرقادة ويجعله حكرا على الكهنة والطبقة الحاكمة ليس إلاء إن لم تعاقب على إفشاء 
العلم بين العامّة فضلا عن إحراف الكثب, الذى يوكد أنه سيظل إلى الأدد وصمة عار فى 
جبين من اجترحوهء وكذلك فى جبين الكئيسة لارتضاتها ومباركثها هذا العمل المخزى؛ على 
عكس حمدء الذى دعا البشر جميعا على اخملا طبقاتهم ومهنهم وظروفهم إلى السعى 
حنْينا فى طلب العلم رجالا ونساء من المهد إلى اللحد» بل أوجبه عليهم غير مكثف يجعله 
حما من حموقهم مكنهم أن بأخذوه أو تهملوه؛ وجَعَله بادا إلى الجنة» وساواه فى الفضل 
بالاستشهاد ف شجيل الله دل كن العلماء على العبّاد المنعزلين عن ثيار الحياة وميادين 
الجهاد جه رك قد سار كن وفى ضوء هذا مكننا أن تقدر صنيع العقاد 
حق قدره حين أكد أن "التفكير فريضة إسلامية", بل جعل هذه العبارة عنوانا لواحد من 

أهم كتبه فى مجال الدراسات الإسلامية. 
ومن هذه الجواهر سين لنا قيمة العلم ومدى اهسّمام الإسلام بل اعمّزازه به وحضه عليه 


ولمعي تون المتخياس برككترن ١‏ دمن لقون» رحو الذي امو ] لارشياله عليه 


لفل 
السلام أن يستزيد منهء ونه هو الشىء الوحيد أنضا الذى ل بورث الأبياء شيئا آخر سواه 
وأن فضل العالم على سائر الناس» بما فيهم العادد» 2 كن وني توق 
حتى لو أخطأء وهوما لا ميل له ولا قرب منه فى أى مذهب أو فلسفة أو نظام أودين 
آخرء بل أقصى ما يطمع فيه المخطئ فى هذ الحالة هو أن مقف عنه العقوبة» أما أن يخى 
منها ماما فهذا حلم صعب المنال. لك أن تؤحّر رغم خطنه فهذه هى عبقربة دين محمد 
عليه الصلاة والسلام. وليس فى أى دين آخر شىء من ذلك ! تر ىكيف مكن أن تقوم 
حضارة دون علم؟ وهنا شبغى ألا ننسى ما هو منسوب للمسيح عليه السلام من قوله إن 
تملكنه ليست من هذا العالم! وهذا هو حور الاختلاف بن الإسلام والنصرانية: الإسلام هو 
دن الحضارة والحياة والحيوبة والقّدم. والنصرانية» على العكس من ذلكء تعطى ظهرها 
العامة تدى تاد اهاوه و نظ 6 لل ورت امار 

أما فى الجانب الخلقى فيردد النصارى أن المسيح عليه السلام قد أنى سشرعة 
التسامح . سّصدون قوله: اين أعداءكم . داركوا لاعديكم . 1 إل لككنا فين فلن 
وكررنا القول إن هذه المبادئ الخلقية لا تصلم إلا المجتمعات الملائكية ! ترى ماذا بردد 


المجرمون والظلمّة احسن من ذلك الكلام الذى لن يحنى منه أصحاب الح والمظلومون سوى 


7 
الآ والمهوان والضياع؛ ثما ششر الاضطراب فى امجتمع كله وبأخذه إلى الحاوبة والانهيار؟ إننا 
قد نهم أن باجا الإنسان إلى التسامح فى بعض الظروفء وبخاصة إذا كان أقوى من أساء 
إلبه أوكان عاجزا عن أخذ حمّه أو وجد أن نيله هذا الح سوف يؤدى إلى ضرر أفدح من 
كرو شوو قاو امعان حول التسامح والإغضاء إلى سياسة دائمة فهو البوار 
والانتخان الاحتماعق والشباني] لاعن عثلنما كله ارت قدااسى حلت الهوة:من كل 
أرجاء المسكونة وأقام لحم برغم أنوفنا حن العرب؛ دولة على أرض فلسطين وشرّد معظم 
أهل البلإد فى الاقاق واّهح مع الباقين سياسة اللْقّل والتروبع والاعتقال وهدم البيوت 
والحصار وتقييد الحرنات والتتكيل والتحقير والتشنيع عليهم نأنهم هم المعّدون والإرهابيون, 
وأن الصهاينة قوم مساكين لا ببغون أكثر من أن بأخذوا بلاد الفلسطيتيين ويقتلوهم ويستعماوا 
الباقين حدما بلعقون أحذيهم صباح مساء دون أن َال ذلك من جانب اليهود مد أو 
شعور بالجميل. . . إلى آخر ما بعرف هكل أحد عن طرمّة التعامل الصهيونى والغربى مع 
الفاسطينيين المظاليم فبالله عليكم ماذا بريد الصهادنة أفضل من نصح الفلسطينيين بالسكوت 
على ما حدث لهم؛ مع شنعه سعديم دنائهم وزوجاتهم وأمهاتهم للمحتلين اليهود ليمسموا بهن 


جربا على سياسة التسامح المطاق مع المعتدين والمجحرمين ؟ 


١/5 
وفوف ذلك فإنه لا بوجد ولم بوجد ون بوجد فى بوم من الأدام جتمع بشرى نموم على‎ 
التسامح المطلق» وإلا فلتلغ الشرطة والمّوانين والحاكم والحكومات ونعيش كما بعيش الناس‎ 
فى الحدوتة الى كنت أسمعها وأنا طفل صغير والتى تقول إنه كان هناك أنام زمان بلاد لا‎ 
سعامل الناس فيها «الفلوس» بلكل من أراد شيئًا فما عليه إلا أن بذهب إلى التاجر أو الصا‎ 
أو الزارع الذى عنده ذلك الشىء وقول له: أعطنى كذ وكذا ثما عندك "بالصلة على‎ 
. التبى" . فيعطيه ما بربد وبذهب هوبما أخذ دون أن دكلف ننسه بنط كلمة "شكرا"‎ 


فهل هذا معثول؟ إننا إنما نعيش فى دنيا الواقع والحقائق لا فى دنيا الحواددت ! وقد كان 


و'أولاد الأفاعى" و"خراف ننى إسرائيل الضالة" و"فاعلى الإثم" و"الشعب 55 الرقبة" 
و'الجيل الشرير" و'لصوص المغارة" ؟ بل إنه انهم ثلاميذه بقّلة الإمان أكثر من مرة» وبالذات 
5277 

كما جرى رسولنا عليه السلام على خطة الصبر والغفران ثلائة عشر عاما قبل أن 
دؤذن له بالقنال بعدما كانت كل فرص الصبر والعنو والتغاضى 5 وم تأت 


شتيجة. ولا شك أن لكل شىء فى دليانا هذه من نهابة! فحبال الصبر لا مكن أن تمد إلى 


07 
الأمد إلا إذاكنا نعيش فى غير دنيا البشر ! كما أن الحياة لا تستقيم بالتسامح المطلق الدائم» 
"ولولا َم لله الئاس 55 بعض لفسدت الأرض" كما جاء فى الثران لكين إذ لهل 
الحديد إلا الحديد ! والمسيح عليه السلام هو نفْسه القائل إنه ما جاء ليلقى سلاما بل سيفاء 
وإنه سيكون سبيا فى انقٌسام الببت الواحد على نفسهه بما ددل أقوى دلالة وأجلاها على أن 
خطة التسامح لا يمكن أن تكون مطلقّة مفتحة الأبواب على الدوام» وأن الاصطدام قادم قادم 
مع استّمرار العنت والاضطهاد والعدوان من جاتب الخصوم؛ وإلا فالعفاء على كل شىء 
وكل أحد ! ومن ناحية أخرى ققد سمعنا الرسول الكريم ددعو لقومه فى عز اضطهادهم له 
ولأتباعه قائلا: رب» اغفر لقومى» فإنهم لا بعلمون ! 

روصن را اناق دجو لقيو واف عل يكام ننه بسنا ارس 
المقدرة» إلا أن لكل شىء نهابةكما قلنا . ولابد أن بأتى بوم نفيض فيه الكيل ويتخذ الإنسان 
عددئن من الإجراءات ما نكت عي شرن لعفن الت ماهتلا فلخ 
الشرطة والنيادة والقضاء والحاكم والحكومات كما قلنا من قبل! وهذه بعض من النصوص 
التى نحث المسلم على الصبر ومقّابلة السيئة بالحسنة» وإ ن كان القرآن لا بوجب عليه ذلك» 


وما يؤثر فط العفو والصفح فى كثير من الظروف على رد العدوان العدوان: 'وَلْمَنْ صَبَّرَ 


١ اا‎ 


02 


وَععرَ إن ذلك لمن عَْم انور ' (الشورى/ 60)» "وآ اا 


بت و يلين * واي ونا م إلا الله ولا حون كَل عَليْهمُ ولا تاك فى ضبق 


مر عو ع 


مما ب 2 د إن لمع لين والذين مين (التحل/ 8-177؟07)) 9 


7 رس 


عم 0 


تسر الحَسَكة ولا السيّة اذم بالتى هى خسن فإذا الذى كك وَيْمَهُ حَدَاوةٌ كآنه ولى 
3 م 36 وما د إلا الذبن صبروا وما 2 لا ذوحَظا عَظيم (فصلت/ ع ومع 


ع ع ا 
صْبر على ما 0 وسح تحمن . رك قبل طلوع الشمْس وقبل الغروب 6 ومن اليل 
ه رموه م هم مس 


2 0 (ق/ 5:- »)6١‏ "واصْيرُ على ما تَقولون وَلمخرْهُمْ مَجرًا ميلا 
٠ 5‏ ... وهلم جرا . 

ومع ذلك جد فى القرآن عقوبة لكل جرمة برتكبها الشخص فى حو الأفراد أو فى 
حي المجتم ع ككلء وغير هذا فلا قيام ولا استمرار لثى كيان جماعى فى دنيا البشر» اللهم إلا 
إذا أمكن مثلا إلغاء نظام المرور وترك سائقى السيارات والقطارات والدراجات والطائرات 
تفعلون ما يحل ولمم؛ وهوما لا بد أن تكون تَيجنّه التوقف ماما عن الحركة: فضلا عن 
الحوادث والمصائب المروربة اللى لا تعد ولا تحصى . فهل هذا مكن؟ وعليه فقس النظام 


١/0 
أى شخص فيه أن نجز شيئًاء وهو عرف ابد لااخونان مرا على خرة كناف ولا اول‎ 
إن خرج إلى الشارع لأن السفلة ستظرونه على باب الدار ليشتموه» والجرمين بتريصون به‎ 
لبضربوه وسرقوه» والقئلة مسكون بسكاكينهم أو مسدساتهم ليجهزوا على حياته وإلى القبر‎ 


دشيعوه» والعهرة سمترسون على الناصية حتّى إذا خرجت واحدة من نساء بيه هسكوا 


ف 


عرضها واهانوه وفضحوه ودمّروه! هل يستطيع مثل ذلك الشخص أن كون عنده نفس 


للعمل والإنتاح؟ 
والآن إلى بعض لحات من أخلاق الإسلام: فمن الآنات ير الذي عون 


ا 


أ فى سيل الكل حب أ سبع كال فى كل سبكة ةحب وال بضاعف 


لمن مشاءُ وا ال اسم عَم *# الذين فقون هم فى ستل اله لاون ما ان 


د 0 


00 24 مهمع .نه سسمىه ستيه صرة شه 


ولا أذى 9 رق عند ره ولا خوف عله ولا 2 3 0 معروف ومغضرة بخير 
من صدفة َه أذ الله غنى حَليمْ اي ها الذين أ مَتوَا لا تبطلرا م 


للم كلذى فق مَالهُ رئاء اناس ولا بؤْمنَ م الله ولي الأخر فسلله كل صقو : م 


ِ 
له عا .غير 


تراب 0 وابل شركة 1 بََدرُونَ 5 0 52 2 الله لاهدى 3 


ما ماة 


7 0 بتر 7 
الكافنَ # وَمَئل الذن فقون وهم أنعاء مرضاة الله وي من نهم كتذل ججكة بزو 


١/4 
2 07 


أصانيا وَابل م صعْفيْن فإنْ لمنصبها وابل فطل واللهُ. 5 كمون بصي * ع 
حك أن كن لهجن من تخيل عاب تخُرى من تَختها لاله فيا مكل ارات 


ف رو وَل ذريّة ضعَنَا قاصائها لغصار ف نَمحوفتكد كين ال كح 


الات َلك شك ن يا ها لذن مو ا نوا من يات ما كسب ومن نا لك 


ا 7# كر ور ع 
من الأْض ولا تبن ايت مله فقون وشم بأحذيه إل أ تقمضوا فيه واعْلمُا أو الله 


ممه 


5 حَميرٌ “د الشيطان تحدكم الفقرَ كم الفخثَاء َال يدك فر من ل الله 


واسع عَلِيمٌ 6 يت الحكنة من با ومنت الحكنة د أوتى خير كرا ا وا يدك إلا 


قو وعم + ل م وز به 


ولو الاب 36 وما افك بزافدة اورم 3 رن اله يله وما الاين ص أنصّار 


كر ان 


#* إن اف رما هى وإنْ تخفوها كا ل ب كا كنز لك 
8 سباكم لبن 1 عبر" (البقرة// ١‏ 0171)ء قن 49 15 0 ١‏ نا 


ااي خا ناي 21 حَدُهُمَا وك هما فلا تقل هما أف ولا مهرما 


5 


له 


يا قولاكرمًا #6 والشفضن 2< جاع لمن َه لاهن ران 


وو سم 

02 * ربكم غلم بنا فى نفوسكم إن كنا صَالحين ونه كان اَن ُو 6 وَآت 

8 3 رعرو 7 

ذا الى حَفَُ والسلكين وأبنَ السبيل ولا مدر ُذير * إن ارين كنا وان الشاطن 
رو ةم 


وَكانَ الشَيْطانُ ره كور 6د وإ رضي هم لتقا رَخمة من رَبك + جُوهَا فقل لهم فقولا 


و مرا 


١م‎ 


مولام م 077 


نوا * ولا تل بدك غلوة إلى ان اك اليا مقه رلا 


* إن رَكيْسْط الؤزق لمَنْيَاء و" اباد شيا بَصيرًا" الإسراء ا 


20 2 


فل للمؤمنينَ 0 م أصَارهْ 3 5 م ذلك أركى ل هُمْ إن الله حبر رما 


5 0 


م قبع م 


ًّ 
0 70007 
ع ع 0007 


ني مس 586 دشأب ون أب نينأ 
ما ملكت أَمَائنَ أو واتابسن عبرأو ى الإزبئبة من لجال أ راطقل لذن لين 5 
عَوْرات النسماء ولَامَضرن. أَرْجْاينَ ليم ” نهم هن ونوا لى الله جما ها 
لمم مون كم نا و الف يت ١‏ "نا يما الذين آمو وا سكم الذين 2 
م كا وليه ل ملك د مأك من مَل ل لخر وح واب 
من الظبيرة ومن بعد صّلاة |! المناء ثلاث رات كم ل 0 كم ولاعَلبهم ْنَا بهن 
0 بكم على ب كاين الك لت ول حلم كيم * وب 


الطمَال مث ل سوا كنا دن لذبن س بهم كذاك 2 الله 4 م آننته وَاللهُ 


عنما 

9 

3 
0 دخا 


عَليٌحَكيم * والتَاعد من النسّاء اللاتى لا برخ جُونَ نكاحًا ا 


اهن ير مر حات بزسّة ة وآن ؛ سفن 0 الله سميع عَلِيمْ يع | ل 


ع ار" 08 


ل 
حَرَي وا على | رح حر ولا عََى امرض حر ولا ََى سكم أن تأكلوا من 0 
موت نانك 20 5 0 71 يوت شرك أ موت 0 1 وق 0 0 


يوت مَك أو يوت أخوالك يوت خالاتكم أَومَا م كم مَاتحَ در 


3 ل 57 جَميمًا أو أشنانا فإذا عل ينا فسَليُا عن أت - تحيّة من 
عند لهي م برك طيئة داك 0 من اله كك لات لمَلكُ: َم لون" ا 56 


2 


وك الإنساز بوالئيه 1 50 على و وَمْن وَمْصَالُ فى كارأ ن ا لى 


00 


مي عن اد بخن 


عازن اه و سبل نذاب 00 01 
و" (لقمان/ -١>‏ 066 "ولا صر خدكد للقاس ولا تنش فى الْأرْضٍ مَرَحَا إن للهلا 
يحب كل مُخمال فخور م* واقصد فى مشيك واغْصْن من وكأ رات 
لصَرْتُ الحمير' (لقمان/ 2015-١‏ 50 لذن أو لِنْجَاء ناسو بأ ا أن 
0 ع متطاف ا نا ناد" الحجراتا/ 0 ثم ها الذين موا الا 
نوخدلا يرا مه لاع يرت ا بك زر ةن 


ولا موا ام زا كَارُوا لاب ب بس الاسم الفسوق بعد الإكان وَمَنْ 2 فاوئك 


م الظالُون +2 , 0 5 لذن أ اجو كرا ص ان إن بْضَ القن إن ولا 00 


01 
يه حب أحدكم 1 لارحاميه محرو الوا اله إن له 37 
رَحيم #6 نا 5 0 58 كك 5 30 5 شعونًا وَقبائل تَعَاركوا إن 
نكم عبد الله ناكم إن ماعينفة العاف 0 
أما أحاددث التبى عليه السلام فى هذا الميدان فتسوق منها ما بلى: كل ذنوب بؤخر 
الله منها ما شاء إلى بوم القيامة إلا الى وعمّوق الوالدين أو قطيعة الرحم: بعجّل لصاحبها 
فى الدنيا قبل الموت"» وقال عليه السلام: "لا بدخل الجنة من كان فى قلبه مال ذرة من 
ير ولا ددخل النار م نكان فى قلبه مثْمَال ذرة من إيمان. فمّال له رجل: إنه عجبنى أن 
كون ثوبى حسناء ونعلى حسنة. قال: إن الله يحب الجمال» ولكن الكبر من بطر الحو 
وغمص الناس"؛ وعن عائشة قالت: كنت أطيّب النبى صلى الله عليه وسلم بأطيب ما 
يحد حتى أجد وَيص الطيب فى رأسه ولحيته" الضسرد را الم م ود ٠‏ ل 
3 07 رَضى منها آخخر"؛ "إن من أكبر الكبائر أن بلعن الرجل والديه. قيل: با رسول 
هه وكيف بلمن الرجل والديه؟ قال: 0 الرخز فيسب أناه وشت أمه"؛ "من 
نشس عن مؤمن كز ا الدنيا ‏ نفس الله 4 عند كزية فنك يوم القيامة» ومن بسر على 


مُعُسر سّر الله عليه فى الدنيا والاخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والاشرقوائله 


0 
فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه", "اتقوا النار ولو دشق ثمرة. فإن لم جد فبكلمة 
طيبة", "عن أبى موسى الأشعرى: قال النبى صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. 
قالوا: فإن لم يحد ؟ قال: فيعمل بيده فينفع ننسه ويتصدفق. قالوا: فإن لم ستطع أولم شعل؟ 
قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم بفعل؟ قال: فيأمر بالخيرء أو قال: بالمعروف. 
قال: فإن ل شعل؟ قال: فيمسك عن الشرء فإنه له صدقة"» انعرف صدقة", اك 
فى وجه أخيك لك صدقة: وأمْرك بالمعروف ويك عن المنككر صدقة» وإرشادك الرجل 
فى أرض الضلال لك صدقة؛ ومصرك للرجل الردىء البصر لك صدقة: وإماطتك الحجر 
والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة» وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك لك صدقة", 


'إخواتكم 3 أى خَدمكم)؛ جعلهم الله تحت أددبكم. فم نكان أخوه تحت بده 
ذليطعئهتما أكل دتما 5 ولا تكلفوهم ما بغلبهم؛ فإن كلفتموهم فاعينوهم", 0 
شُونَ أحدكم: عبدى. فكلكم عبيدالله. ولك ليثل: فتاى. ولا شّل العبد: ربى. ولكن 
ليقل: سيدى” "إن الرضق لا يكون فى شىء إلا زانه» ولا شرع من شىء إلا شانه", وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: الم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشاء 
واندكان قول: إن خياركم أحاستكم أخلاقا”, 'إن من أحَبّكم إلى وأقريكم منى مجلسا بوم 
القيامة أحستكم أخلاقا", "إن أحبّكم إلى أحاستكم أخلاقاء الوط ن أكنافاء الذين 0 


١0 
وارؤور]ة شك إن القاوون اتسين اللناقرن ب كمه االسوو ا اللي‎ 
"ما شىء أل فى الميزان من حسن الخلق» وإن صاحب حسن اللنّ ليبلغ درجة صاحب‎ 
لك إن ستقرا لاد براك وك شبك لها اربعة رك‎ ١ افج وافيالة‎ 
روسن و عا اخيه المسلم أظله الله بخمسة وسبعين ألف ملك بدعون له‎ 
ولم بزل يحخوض فى الرحمة حتى بفرغ» فإذا فرغ كلب الله له حجة وعمرة. ومن عاد مريضا‎ 
أظله الله جخمسة وسبعين أل ملك لا يرفع قدما إلاكتب له به حسنة؛ ولا يضع قدما إلا‎ 
حط عنه سيئّة ورفع له بها درجة حتى معد فى مقعده فإذا قعد غمرته الرحمة فلا يزال‎ 
كذلك حتى إذا أقبل نحت هون إن منزله", "الحياء خير كله" الايحل ارجل أن سْرَّقَ دين‎ 
اثدين (أْ شخصين متجاورين فى جلس) إلا بإذنهما"؛ وعن جاير بن سمرة: كنا إذا أتينا‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث شهى (أى حيث سلهى به الجلس)"؛ وعن‎ 
أنس أن "رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح الرجل م بزع بده من بده حتى‎ 
كون هو الذى بنزع بده ولا صرف وجهه عن وجهه حنى بكون هو الذى صرف وجهه‎ 
عن وجهه؛ و بْرَ عدم ركبنيه ين ندى جليس له" وعن أبى أمامة الباهلى: "خرج علينا‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منوكنا على عصاء فتّمنا إليه؛ فتال: لا تقوموا كما تقوم‎ 


الأعاجم بعظم بعضها بعضا"؛ "نشمّت العاطس ثلاثاء فما زاد فهو مركوم", "قام أعرابى فبال 


1 
فى المسجدء فناوله الناس» تدا العفو لسريس دعوه وهَرِشُوا على بوله 
سحلا من ماء» ود من ماء» فإِما , تعنم ميسشرين» وم عا معسشرين"» الما 
هجر أخاه فوق ثلاث. «لتقيان فيَصّدَ هذاء وصّدَ هذاء وخيرهما الذى بدا بالسلام”, "لا 
اعو رلا او لا 5 وكرنوا ضناة آنه إخواناء ولايحل تيلم أن بهجر أخاه 
قوق لاك انالا الوسيينا -0000 اكير ودرحم الصغير وبأمر بالمعروف وَشهَ عن 
المنكر "لا سدخل الجدة 5 (أى نام) ", "سبَّاب المسلم فسوف» وقثاله 0 7 مين اذى 
ذميًا فأنا نخصّمه"” "ألا من ظلم معاهد) أو انتقصه حقه أ وكلفه فوق طاقته أو أخذ له شيئًا 
غير حمّه فآنا حجيجه بوم القيامة. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى صدره: 
ألا ومن قمّل رجلا له ذمة الله ورسوله حَرْم الله عليه الجدة, وإِنْ ريحها ليوجد من مسيرة 
سبعين خريها"» "دخلت امرأة ار فى هرّة ربطتها فلم تطعنها و تدغها أكل من خَشَّاشُ 
الأركن ص ايه نوين الحدث أن "رجلا وجد كبا لمهث من العطش فدزل سّرا فملاً 
000 فسفى الكلب حنى روى . قال الرسول: فشكر الله له فغفر له. فمّال 


الصحاءة: أإن لنا فى البهائم لأجرا دا رسول الله؟ قال: فى كل كبد رطبة أجر" . 


1 
إن تعاليم القرآنْ المجبد والسنة المشرفة مملوءة ككل ما يحمى الجتمع من مظاهر البح 
والتشوبه والأذى والمرض» والتنبيه إلى أ نكل شىء فى الدنيا ما ييحرى بجحساب منضبط 
ويخضع ميزان دقيق» ومن ثم فلا إفراط ولا تفررط لمن بردد النجاة من ماعب الحياة 
والاستمناع بصحة جيدة» وأن ثة قواعد للذوق واللياقة ينبغى مراعاتها فى التعامل اليومى 
حنى مَضى عجلة الحياة والعلاقات الاجتماعية سلسّة 0 صرير» ونسود الحب 


والتقاهم والصفاء . ففى القرآن مثلا نقرأ قوله تعالى: "ولا 5 بسك إلى كه البترة/ 
1 ات عَن التحيض 0 ادق املا النسا فى المُحيض ولا: 0 


1 ساد ار 


م 
طهرْنَ إذا من وطن من حلت أَمر م اله إن لبحب اَن وبحب لون 5" 


(البقرة/, 256١‏ "نا 5 لذن أ : الخد انير وَالأَنْصابُ لزلا رجس من عَمَلٍ 
الشيطان فاج جك قم * تنا بريد لمان لاني بكم قداو وابداة في 
الخثر د 07 عَنْ ذكرِ لله وَحَن الصّلاة ل أن مشهُون" (المائدة/ ١ك‏ (١ه)ء‏ 


2 


7 ه ١>‏ م 


وكلوا وأشربوا ولا تَسْرفا نه لاحب اسفن (الأعراف/ ١‏ 'وأَوْحَى ربك إلى 
نَل أن الشكيى دن تال ونا ون اونا يطوق * فى مكل رات 


الك سيل ربك لايخو من طون اك . نواه فيه شفاء لقا إن فى ذلك 


ل 


ب ون" لفحل / «ه- ١٠ا»‏ "فا من فح لحل يا اكوا ل 


١ 4 


7 


هبن كته دون * إن حر َلك لبه الم وحم الحغزير ونا أهل اضر الله نه 


راع 


فمن اضطرٌ يراغ ولاغاد 3 نو تخي" (التحل/ »)013١5 -1١١4‏ 'وَالسَمَاءً 5 


لا ار 6د وأ قِبمُوا الوزن بالقسئط ولا تخسروا الميران" 


7 2 جر 


رم ث م ىث ه62 ب 


2و # 
الرحن/ 1 6 "من شفع نا شفاعة متا لا ينها ومن يَشْعْ شفاعة سَينة 
ا ه فى 
كنل كفل منها كان لله على كل تىء مقي * وإذ يم حي فيا أ لها 
ور ل ا 
ع إن اللَكانٌ عَل ىكل شّىء حَسيبًا' (النساء/ 5ه- 06)» "نا أنها الذين موا لا 


ان 
* فإ لمْ تجدوا فيها أ ذا فلا اوها حتَى ون كم ون قيل لَك ا جا فاجطوا و 

رك لَك والة با ون عليه * لبس غاب ا ساعر يونا عبر سكو" أذ فييًا 

ملك والله يشل . 0 كو : [العور/ 90-.8), كين ام 
عد رسُول لأ أوثك | لذن م الله 3 ري 3 ىا 0 تغذرة ور عَظيم إن الذين 
امرةا رن ال الح رات كرحم لامشقلون #* ول دهم باح نه لكان 
غ0 0 ا لله عون حي (المحراف/ ك5 لهاك اله عن لذبن كوكم فى 


ادن خوك من ارك أذ برهم م وتتتسطوا الهم إن الله حب المُسطينَ * إننا 


هكم اله عن الذين ارك فى الذي وأخْرجْوكمْ من دنار واو على إشركبك أذ 


اه 


١ 44 


0 2 


هه 


0 ل 20000 70 2 


سك لذن ويا العلم دَرجَات وله سّ يمون خبيرا (اللجادلة/ 0١‏ . 


وفى الحديث النبوى: "إن الله جعل لكل داء دواء» فداوواء ولا م حرام » 'لكل 

داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الدهنة وعل 1 "ماعلا ادف ؟زعاء شرا من 
طنه. َسْب ابن آدم أكلاتنَمْنَ ابه 0 وليه كان كو لقغانة تتايت لطنابته وتلنة لشرانة: 
وثلث لنفسه". "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
خرشرا ها" نوع عادقة رط اند عدا أن "رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
ا مريضا 7 أنى نه قال: أذهب النامن رب النامن؛ اشف واكك 0 لاشماء إلا 
شفاؤك شفاءً لابغادر سمّما", "م عضت على أمتى بعاللا كه رسيي 0 
اسن أعمالما إناطة الأذى عن الطرئ» ورات قن سير أعنالما'التخاعة فى سين لا 
0 'الإمان ضع وسبعون بانا: أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها قول لا إله إلا 


الله" "بيئما رجل مشى بطريق وجد غصن شوك على الطردق فَآخَرّه فشكر الله له فغفر 


له" "لا 15 أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى ثم غلسل فيه "اغنسلوا دوم الجمعة 


١/1 
واغسلوا رؤوسكم وان م تكؤنوا ا وأصيبوا من الطب" 'لولا أن أشن على أمتى‎ 
لاد نهم بالسواك عند كل صلاة", 0 فإن السواك ا للقم. مرضاة للرب. ما‎ 
أرمان اسلف "ناكك موكوو عر نيكا؟ ستاك قرلا ان أفيق‎ ١ عادو جر‎ 
08 ا لأمرتهم بالسواك عند كل طهور", "الفا وا : لمان والاستهداة زا‎ 
العانة) وقصّ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الاناط"؛ وعن ابن عباس أن "رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له وسما". "من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو‎ 
قال: فليعتزل مسجدناء وليقعد فى به" وعن أبى أدوب الأتصارى أن "النبى صلى الله عليه‎ 
وسلم نل عليه فنزل النبى صلى الله عليه وسلم فى دز وأبو أوب فى الُلو. قال: فاسبه‎ 
أو أون لئلة :فال نان ,قوق رأ رسول الماتصنى ]| ل عله وسيل »تحر وداواان‎ 
عاق أل لطا امغايه وسل ورقال الى سسا ان عله وسه:الستل اردق‎ 
فقال: لا أعلو سقيفة أنت محنها . فتحول النبى صلى الله عليه وسلم فى العاو» وأبو أبوب فى‎ 
السفل. فكان بصن للنبى صلى الله عليه وسلم طعاماء فإذا جىء به إليه سأل عن موضع‎ 
أصابعه فيتتبع موضع أصابعه . فصنع له طعاما فيه ثوم» فلما رد إليه سال عن موضع أصام‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم؛ فقيل له: لم بأكل. ففزع وصعد إليه فقّال: أحرام هو؟ فال‎ 
التبين صلى الله عليه وسلم: لا ولكنى أكرهه. قال: فإ اكريما تكرة اونما كافك‎ 


١9 
قال: وكان النبى صلى الله عليه وسلم يؤْتى (أى أيه الوحى فى أى وقت فلهذا م يكن‎ 
أكل الثوم)"2 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد» فدخل رجل ثائر الرأس‎ 
واللحية» فأشار إلِيه رسول الله صلى الله عليه وسام بيده أن "اخْرِيُ", كأنه بعنى إصلاح‎ 
شعر رأسه وليه . ففعل الرجل ثم رجع فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا‎ 
خيرا من أن بأنى أحدكم ثائر الرأس كآنه شيطان؟", وقال (أبو رجاء العطاردى: "خرح‎ 
علينا عمران ن حصينء وعليه 3 من خ ل نره عليه قبل ذلك ولا بعدهء فقال إن رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسام قال: من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن‎ 
وى ليدع عقت اع بن حير ارسيو لاقن اللا درم لزان‎ 
'عاصية"”, وقال: أنت جميلة (أى سيكون اسمك "جميلة" من الآن فصاعدا)"؛ وعن أبى‎ 
ل كم ثلاثا فلم مون له : جع", "يسلم الراكب على الماشى»‎ 
والماشى على القاعدء والقّليل على الكثبر", "إذا كنم ثلاثة فلا سَنايَ اثدان دون صاحبهماء‎ 
3ك عزة"الأشيا كر اركذ من سراق علي تراك سوام‎ 
فقون ولح كور تبس ات رنزة  السلل لع وس‎ 
المسن بن على» وعنده الأقرع بن حاس التميمى جالساء فال الأقرع: إن لى عشرة من‎ 


الولد ما قبت منهم أحدا . فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا بَرْحَم 


١4١ 
زرحم" "الجئة نحت اقدام الامهات"”, 'إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها‎ 
درجة ورفعة» حتى اللقمة تضعها فى فى امرأتك (أى فى فمها)", "ألاعسى أحدكم أن‎ 
دضرب امرأته ضرب الأمّة! آلا خَيْركم خيركم لأهله (أى لزوجته) ". "خيركم خيركم لأهله‎ 
وأنا خيركم لأحلى . ما أكرْم النساءً إلاكريم» و لا أهانهن إلا لثيم", "أعطوا الأجير أجره قبل‎ 
أن ييحف عرقه". "إن الله بغض كل بعْظرى جَوَاظ صخاب فى الأسواق". "رقا بالتوارير‎ 

(أى الجنس اللطيف)" . 
وبهذا نصل إلى نهائة الكثاب بعدما تبين لنا سخف وتهافت وتفاه كل ما قاله 


كازانوفا عن الإسلام وذبيه صلى الله عليه وسلم . 


١0 
نبزة عن الهؤلفف‎ 
إبراهيم حمود عوص‎ 
1528م‎ /١ /7 من مواليد قردة كثامة الغادة - غربية - مصر فى‎ 
م١‎ 8 رح من اداب القاهرة عام‎ 
حصل على الدكئوربة من جامعة أكسفورد عام 1547م‎ 
أستاذ النقد الأددى بجامعة عين مس‎ 
البريد الضوئى: (25/2309)603/3100.6013_تطتطلة1ط1)‎ 
المؤلمات:‎ 
معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين‎ 
المتبى- دراسة جديدة لحياته وشخصيئّه‎ 
لغة المْتبى- دراسة محليلية‎ 
المتبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى ارخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية مع تعليقات‎ 
ودراسة)‎ 
المستشرقون والقران‎ 
ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبّه؟ دراسة فنية وموضوعية للآنات الشيطانية‎ 


الترجمة من الإبجليزية - منهيح جددد 
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عنترة بن شداد- قضاا إنساية وفنية 

النابغة الخعدى وشعره 

من ذخائر المكثبة العربية 

السجع فى القرآن (مترجم عن الإنجليزئة مع تعليقات ودراسة) 

جمال الدين الافغانى- مراسلات ووثائق لم تنشر من قبل (مترجم عن الفرنسية) 

فصول من النقّد القصصى 

سورة عله > بدراسة لقوية وأساونية مقاردة 

اصول الشعر العربى (مثرجم عن الإجليزية مع تعليئّات ودراسة) 

افتراءات الكاتبة البتجلاديشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسلمين- دراسة نقدية 
لروادة "العار" 

مصدر القران- دراسة لشبهات المسشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدى 

نقد القصة فى مصر من بداباته حتى ١158م‏ 

د. محمد حسين هيكل أدبا وناقدا ومفكرا إسلاميا 

ثورة الإسلام- أسناذ جامعى يزعم أن محمدا لم يكن إلا تاجرا (ترجمة وتقتيد) 

مع الجاحظ فى رسالة "الرد على النصارى" 

كاتب من جيل العمالقة: محمد لطفى جمعة- فراءة فى فكره الإسلامى 


١ 
إبطال القنبلة النووية الملقاة على السيرة النبوية- خطاب مفتوح إلى الدكئور نحمود على‎ 
مراد فى الدفاع عن سيرة ابن إسحاقٌ‎ 
سورة وسف- دراسة أسلوببة ذنية مقارنة‎ 
سورة الماثلدف :دراضة اسلوبية فتهية مقارنة‎ 
المرادا المشوّهة- دراسة حول الشعر العربى فى ضوء الاتجاهات التقدية الجديدة‎ 
القصاص حمود طاهر لاشين- حياته وفنه‎ 
فى الشعر الجاهلى- ليل وتذوق‎ 
5ن الشون الأسلقي :ولاو 2د وندوق‎ 
فى الشعر العباسى- ليل وتذوق‎ 
فى الشعر العربى الحددث- تحليل وتذوق‎ 
موقف القرآن الكريم والكتاب المقدس من العلم‎ 
سورة التورين التى بزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم- دراسة تحلياية‎ 
منكرو الجاز فى القرآن والأسس الفكربة الى مسسّتدون إليها‎ 
أدماء سعوديون‎ 
شعر عبد الله الفيصل- دراسة فنية تحاياية‎ 


دراسات فى المسرح 


ه1١‏ 
دراسات دنية مترجمة عن الإجليزية 
د . محمد مندور بين أوهام الادعاء العررضة وحمّائق الواقع الصلبة 
دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية- أضاليل وأناطيل 
شعراء عباسيون 
من الطبرى إلى سيد قطب- دراسات فى مناهج التمسير ومذاهبه 
القرآن والحديث- مقارنة أسلوبية 
اليسار الإسلامى وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحاة 
مد لطفى جمعة وجيمس جوس 
'وليمة لأعشاب البحر" بين قيم الإسلام وحرية الإبداع - قراءة نقدية 
لكى حمدا لا بواكى له- الرسول بهان فى مصر وحن نائمون 
مناه النقّد العربى الحديث 
دفاع عن النحو والفصحى- الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 
عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 
القال اللو شويج اتير 
لتّحيا اللغة العررية عيش سيبوده 


١ 
الروض البهيج فى دراسة "لامية الخليس"‎ 
المهزلة الأركونية فى المسألة القرانية‎ 
سهل بن هارون وقصة النمر والتعاب- فصول مترجمة ومؤلفة‎ 
"تارخ الأدب العربى” للدكون تخورشين أعمن فارف: عرض وححليل ومناقشة (مع‎ 
النص الإتجليزى)‎ 
الأساوب هو الرجل- شخصية ركى مبارك من خلال أسلوبه‎ 
فنون الأدب فى لغة العرب‎ 
الإسلام فى حمس موسوعات إجليزبة (نصوص ودراسات)‎ 
فى الأدب المقارن- مباحث واجتهادات‎ 
مخثارات إنجليزية استشرافية عن الإسلام‎ 
نظرة على فن الكثاىة عند العرب فى القّرن الثاث المجرى (مترجم عن الفرنسية)‎ 
فصول فى ثقافة العرب قبل الإسلام‎ 
ماذا بقولون عن الإسلام؟ [(نصوص وردود)‎ ٠٠١١ عد الحادى عشر من سبتُمبر‎ 
دراسات فى النثر العررى الحدرث‎ 
'مدخل إلى الأدب العربى" لحاملتون جب- قراءة نقّدية (مع النص الإنجليزى)‎ 
مسير التفسير- الضواءط وال مناهجم والابجاهات‎ 


١0 

'الأدب العربى- نظرة عامة" لبيي ركاكيا: عرض ومناقشة (مع النص الإنجليزى) 

دشار بن نرد- الشخصية والفن 

الحشارة الإساقيةت تصوضن مق القران والحددث ولحات من التارش 

فى التصوف وأدب المتصوفة 

الدساء فى الإسلام- تخ التفسير البطرباركى للقرآن (النص الإنجليزى مع دراسة 
موازية) 

الإسلام الدمقراطى المدنى- الشركاء والموارد والإستراتيجيات (ترجمة تقرير مؤسسة 
راند الأمريكية لعام ٠٠٠‏ ؟م عن الإسلام والمسلمين فى أرجاء العام) 

محاضرات فى الأدب المقارن 

من قضادا الدراسة الأدبية المقارنة 

ست روادات مصرية مثيرة للجدل 

هوامش على "تاريخ العرب" لفيليب حتى 

أفكار مارقة- قراءة فى كنادات نعض العلمانيين العرب 

وم المجوم على الإسلام والمسلمين- 9 "قسمة الغرماء" ليوسف القعيد وا نيس 
عزازيل فى مكة" ليوا 


0 
"القرآن والمرأة" لأمينة ودود- النص الإنجايرى مع ست دراسات عن النسوية 
الإسلامية 
عبد الحليم حمود- صوفى من زماثنا 
د . ثروت عكاشة- إطلالة على عالمه الفكرى 
ثروت عكاشة بين العلم والفن 
إسلام د. جيفرى لانم: التداعيات والدلالات- قراءة فى كتابه: "النضال من أجل 
الامستّسلام' 
دراسات فى اللغة والأدب والدين 
'مدخل إلى الدب العربى" لروجر ألن- عرض وتقويم 
على هامش كاب جوزف هل: "الحضارة العربية" 
ان رشد- نظرة مغايرة 
تاريخ الأدب العربى من العصر الجاهلى إلى نهابة العصر الأموى 
من بنابيع الثقافة الإسلامية فى العصرين الإسلامى والأموى 
كناب لوس عوض: "مقدمة فى فقّه اللغة العربية" حت الجهر 
"روشسون كروسو"- دراسة فى الأدب المقارن 


أونواس الحسن ىن خائوت دراسة فنية نفسية اجتماعية أخلاقية 
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"لوكان البحر مدادا" الصحفية الأمريكية كارلا ناور [حوار مع الشيخ أكرم ندوى)- 
عرض وليل د . إبراهيم عوض 

الإسلام والتنافس الحضارى 

تار الأدب العربى- العصر العباسى 

مباحث فى التشريع الإسلامى 

تزانيتان فق الأدب المقارن 

روادات أخذت أكثر من حتّها- مانى روادات عربية (رؤبة جديدة) 

"محمد ونهاءة العام" لبول كازانوفا- عرض ومناقشة وتفنيد 

علاوة على الدراسات والكدّب المعشورة فى المواقع المشاكة عليه 


بول كازانوفا وكنانه: "محمد ونهابة العام" صه 
مناقشة آراء كازانوفا فى "محمد ونهابة العام" ص" 


نبذة عن المؤلف ص”57١‏ 


